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حقوق الطبع محفو ظة 
الطبعة الأولى 


رمضان ١٠5١ه‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة: 

الحمد لله الملك القدوس السلام. ذي الطول والعزة والإكرام» هدانا 
للاسلام , وشرقنا بالصلاة والصيام . 

والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخيرة المصلين الصائمين على آله 
وصحبه والتابعين وبعد : 

فهذا كتاب «دروس للعنا و جمعت فيه من الآيات أوقعهاء ومن 
الأحاديث أصحّهاء ومن الأبيات أعذهماء ومن المواعظ أرقها. فهو كتاب 
للصالحين في مجالس السمر وللمنتقلين في منازل السفرء وللأحباب في 
النزهات, وللوعاظ في المحاضرات ». ولعل الأستاذ أن يستفيد منه, والخطيب 
أن يعرج عليه وإمام ان يقرأ فيه . 

جعلت من مقاصد هذا الكتاب أمورا ثلاثة : 
أوها : توثيق مواعظه ورقائقها بآيات الكتاب اعت والسة الفحية الشابتة 
فلا أورد حدر تعدا ولا انض واهة ولة ازا بعد 1 
ثانيها: قصدت به غرس الإيمان في النفوس وبناء اليقين في القلوب. وما 
قصدت جمع الأحكام أو المسائل الفقهية إذ كفاني في هذه المهمة الفضلاء 
فأَثْرَوًا بها كتبوا المكتبة الإسلاميّة فجانب الأحكام كثيرة مادّته» ولكن 
الإيهانيات والعبر الموجبات والنداءات الجليات هي 0 تنقصناء فعسى أن 
بكون هذا الشهد نلا هذا الطليي ” 
الثها: حرصت في هذه الدروس على أن ميرد بجليات الأدب القشيب 
وأن أترعهدا بتاج الفصاحة الأغري ضير على م: منبج القران الكريم والسنة 


١ 


بين ا وقباة سناد وواحة. وماءٍ 96 8 وندى . 


وكاذنها الح إخلدن لى اه يجن قل المسلم المتحرٌ 


إن لال 1 يُملل وإن هى أوجَرّت ود انس كك أئة 1 تور 
كر تعيش الأذن فْ نغاتها بمطرز عذب وعير مطرز 
مرحبا بالزائر الكريم 


اصح عنه عليه الصلاة والسلاء أنه إذا رأى الحلال قال: «ربي وريُك الله 
هلال خير ورشدٍء الله أهلّه علينا بالسلامة والإسلام والأمن والإيهان» . 

ورمضان أشرفٌ الشهور. وأيامه أحل الأيام يعات الا دون مضشاة 
لقلة الزيارة. وطول لم0 فيأتي بعل شوق». ويفد بعد فراق. فيحييه 


لسان الحال قائلا : 

مَرِحبَا أملا وسهّلا بالصيام نايتا زاربا في كل عام 
قد لقيناك بحب مفعم كل حب في سِوَى المولى حَرَام 
كبحل الجلهم ون عرفنها ثم زذلا هخ ٠‏ عَطايَاك الجساء 
5ت نا فق ايها اق أسهرنًا نح الطلا 


والعجيب أن هلا الضيف يصلح الله بمقدمه القلوبت» ويغفر بزيارته 
الددوت» ويستر بوصوله العيوت» فحي هلا وسهاك ده . 


| الدوس الأول 


هديه صلى الله عليه وسلم في الصوم 





الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه 
وبعد. [ 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «وكان من هديه يَكةِ في شهر رمضان 
الإكثار من أنواع العبادات. فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه 
القران الكريم في رمضان. وكان إذا لقيه جيريل أجودٌ بالخير من الريح. 
المرسلة. وكان أجود الاي وأجود ما يكون في رمضان. يكثر فيه من 
الصدقة والإحسان وتلاوة القران الكريم. والصلاة والذكر والاعتكاف . 

وكان يخص رمضان من العبادة ب| لا بخص غيره به من الشهور. حتى 
إنه كان ليواصل فيه أخيانا لوقو ساعات ليله ونهاره على العبادة» وكان ينبى 
: أصحابه عن الوصال د : إنك تواصل . فيقول : المت كيتتكي 
إن ابت عند ربي بطعمني ويسقينى) (متفق عليه) . 

والله. عز وجل يغذي رسوله عند هذا الوصال بلطائف المعارف. ودر 
الحكم وفيض أنوار الرسالة. لا أنه طعام وشراب حقيقة. إذ لو كان كذلك 
لا كان عليه الصلاة والسلام صائً . 

فلما قرت عينه عليه الصلاة والسلام بمعبوده. وضع صدره بمقصوده 
وتَنعم باله بذكر مولام ب حاله بالقرب من ربّه نسي الطعامٌ والشرابَ 
كما قال الأول : ظ 
فقوت الروح أرواح معني وليس بأن طعمت ولا شربنا 
لين يقصيرك الأنناذ فين إذا تنا انيت ريلك قد عرفتا 


والرسول 126 لكر يوأي العابدي م عم شه رظان مون 
العيادةه. بوزنا للدم والتلاوة. ليله يَف قياء يُناجي مولاه ويضرع ا 
يسأله العون والسداد والفتح والرشاد. قر بالسور الطوال . ويطيل الرخو 
والسجود. شأن لعي الذي لا , يشبع سن العبادة. عمل من قيامه لليل زادًا 
وعتاداء وقوة وطاقة. قال تعالى: يا مها المزّمْل قم الليل إلا قليلا» . وقال 
تعالى : «ومنَ الليل نتهجَدٌ به نافلة لك. عسى أن يبعتّك ربك مقامًا 
محمودا 4 . 

ونهاره عليه الصلاة والسلاء دعوة وجهاد ونصح وتربية ووعظ وفتيا. 
4 عدب د ا ل د إلا برؤية محققة أو 
بشهادة شاهد واحد. 
2 وكان عليه الصلاة والسلام يحث على السحورء فقد صح عنه أنه قال : 
«تسَحَروا فإِنَ في السّحور بركة) . لأن وقت السحور مبارك, إذ هوني الثلث . 
الأخير من الليل. وقت النزول الإلهي. ووقت الاستغفار. قال تعالى : 
#وبالأسحار هم يستغفر ون 4 . وقال تعالى : «والمستغفرينَ بالأسحار» . 

ثم إن يدوو هون عل الصيام والعبادة. ثم هو صرف للنعمة في عبادة 
العم سجاه وتعالى . 
* وكان عليه الصلاة والسلام فيها يصح عنه أمرًا وفعلا يُعجّل الإفطار بعد 
غروب الشمس. فيفطرٌ على رطب أو تمر أو ماءٍء لأن خالي المعدة أوفق شىءِ 
له الحلاوة. فكان في الرطب والتهويفا واف الصائم الجائع . 
4 ا ا أنه قال : «إِنْ للصائم عند فطره دعوة 
ما ترد». فكان يدعو عليه الصلاة والسلام بخيري الدن والآخرة. 

م وكان يفطر كله قبل أن يُصلى المغرب . 

وفي الصحيح عنه كليةِ أنه قال: «إذا أقبلَ الليل من هامُناء وأدبرَ من 
هاهنا فقد أفطرَ الصائم) . 
وسافر رسول الله كَلِةِ في رمضان. فصام ٠وأفطرء‏ وخير الصحابة بين 


00 ش 


الأمرين . 
وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله . 

وخرج كَةْ لبعض غزواته وسراياه في رمضان بل كانت بدر الكبرى في 
رمضان. فنصره الله نصرًا ما سمع العام بمثله. وأفطر يل في غزوتين .من 
غزواته في رمضان. كا أخير بذلك عمر رضى الله عنه عند الترمذي وأحمد, 
ول يحدّد يلِةِ تقدير المسافة التي يُمْطرٌ فيها الصائمٌ بحدٌ ولا صمَّ عنه في ذلك 
* وكان من هديه كلِةٍ أن يُدركه الفجر وهو جنبٌ من أهله. فيغتسل بعد 
الجر ويصوم . وكان يقبّل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان. وشبه قبلة 
الصائم بالمضمضة بالماء. 
*# وكان من هديه يك إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسياء وأن الله 
سبحانه. هو الذي أطعمه وسقاه. 

والذى صصح عنه عليه الصلاة والسلام : أن الذي يفطر به الصائم : 
الأكل والشربٌ والحجامة والقىء. والقرآن الكريم دل على أن الجاع مُفطر . 
0 ولك رقن 
4 ا عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان. فجمع 

قلبه مع الله تعالى. وفرغ باله من هموم الدنياء وسرح عين قلبه في ملكوت 
الات والأرض. وقلّل من التقائه بالناس» فأكثر من التبتل والابتهال 
ودعاهم ذي الجلال والإإكرام . وعكف قلبه على مدارسة الأساء والصفات» 
وعلى مطالعة الآيات البينات» والتفكر في مخقلوات رب الأرض والسموات, 
ا قار عن عيرلا سمضاارت: أده وكم من نور ظهر له. وكم من 
حقيقة ظفر مها؟ ة فهو أعلم التاسن بالله» وأخوف الناس من الله وأتقى الناس 
لله وأبلغ الناس توكلا على الله. وأبذل الناس لنفسه في ذات الله! فعليه 
الصلاة والسلام ما تضوّع مسك وفاح. وما ترنم حمامٌ وناح» وما شدًا بلبل 
وصاح . 


الدرس الثانه 


لماذا شرع الصاءه ؟ 





الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وبعد. 

فلله في شرعه أسراره. وله في أحكامه حكم. وله في خلقه مقاصد. 
فمن هذه الأسرار والحكم والمقاصد ما تدركها العقول. ومنها ما تقف عندها 
كالّة وقد أخير سبحانه عن بعض حكم الصيام فقال تعالى : #إيا أنها الذينَ 
آمنوا كتبّ عليكم الصّيامُ | كتبَ على الذينَ من قبلكم لعلكم تتقونَ 
إذن فالصوم طريق لتقوى الله عر وجل, والصائم من أقرب الناس إلى مولاه 
جلت قدرته, جاع بطن الصائم فصفا قلبه. وظمئت كبد الصائم فدمعت 
عيله. وصح عنه عليه الصلاة والصادم أنه قال ويا معشر الشباب. من 
ظ استطاع منكم الباءَة فليتزوج . فإنه أغض للبصر وأحصنٌ للفرج . ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فاه له بوجت 
© الصوم يضيق بجحاري الطعام والذم. وهي مجاري الشيطان. فتقل 
وسوسته . ظ 
© الصّوم يُضعف الشهوة وحطرات السوء وواردات المعصية فتشرق الروح . 
© الصوم يذكر الصائم بإخوانه الصائمين من الجائعين المحتاجين والفقراء 
والمساكين. في رحمهم يي يده بالعون إليهم . 


يا ضَائًَ ترك الطعامً تعففا َضْحَىٍ رفيقَ الجوع واللواء ظ 
عكر عبد اك في القيامة 0 6 بالصر بالأبنداء 
89 الصوم مدرسة لتربية اللفينى: وتزكية القلب. وغض البصر.ء وحفظ 
ظ الجوارح . 


© الصوم سر بين العبد وبين المعبود سبحانه . في الصحيح أن الله عزّ وجل 
يقول : دكل عمل ابن آدمَ له إلا الصيام فإنّه بي وأنا أَجزِي به) ). لأن الصوم 
لا يطلع عليه إلا الله تعالى بخلاف الصلاة والزكاة والحج . [ 
خغررقنة السلفب موا الصيام قربة لله عزّ وجل. وفشوار ا للسياف» 
فوس الخيراك» شكرا متا لامتف لس بكرا بي اهيل اكز اق 

عرف السلف الصيام فأحبوا رمضان واجتهدوا في ا وبذلوا 
نفوسهم في رمضانء فجعلوا من لياليه قيامًا وركوًا وسجودًا ودموعًا 
وخشوعاء وجعلوا من نهاره ذكرًا وتلاوة وتعليًا ودعوة ونصحًحا . 

عرف السلف العام قرة عيبن وراحة لسري وأ نشراح صدر. فربوا 
أرواحهم بمقاصده, وو قلومهم بتعاليمه. تقلووا نفوسهم بحكمه. 
© كان السلف ى) صم عنهم يجلسون بمصاحفهم في المساجد. ار 
وكين رقيطون السعهية وأعينهم عن ال حرام . 
© الصيام يا صائمون وحدة للمسلمين. بضريرة ب رين وونصروه رين 
خاغوا شعاء نوكلو ماع القةابو عام .ونيب ووفاء . 
© الصيام يا صائمون كفارة للخطايا ومذهب للسيئات. صح عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: لد لل 0 . والعمرة إلى العمرة. 
ورمضان إلى رمضان, كفارات لا بينها مالم َؤْتَ كبيرة) . 
©والصيام . صائمون صحة للجسم. لأنه يستفرغ المواد الماسدة, ويريح 
المعدة ويصفي الدّم ويطلق عمل القلب. وتشرق به الروح» وتصفو به 
النفضن» وبا تعره الأخلاق . 
© إذا صام الصائم ذف نفسه. وانكسر قلبه + يدت مطامعه. وذهصت”' 
شهواته, ولذلك تكون دعوته مستجابة لقربه من الله عزّ وجل . 
© في الصيام سر عظيم . وهو امتثال عبودية الله عر وجل, والإذعان لأمره 
والتسليم لشرعه. وترك شهوة الطعام والشراب والجماع المرضاته. 
© والصيام انتصار للمسلم على هواه. وتفوق للمؤمن على نفسه. فهو نصف 
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الصبر. ومن لم يستطع الصيام بلا عُْذر فلن يُقَهرَ نفسه ولن يُغلب هواه. 
© والصيام تجربة هائلة للنفس. لتكون على استعداد تام لتحمل المشاق 
والقيام بالمهام ايدام من جهاد وبذل وتضحية وإقدام . ولذلك لما أراد 
طالوت أن يقاتل أعداءه ابتلى الله قوم طالوت بغبر. وقال لحم طالوت: لإفمن 
شرب منه فليسٌ مني ومن ل يمه فإنَه مني إلا من اغترق غرفة بيدو» . ظ 
فنجح أهل الصير وفاز منهم من غلب هواه. وتخلف عن الجهاد عبدة 

الشّهوات اا طبائعهم . 

ولعل بعض حكم الصوم تتلخص في أنه تقوى الله عرّ وجل . » وامتثال 
لأمره وقهر للهوى. وانتصار على النفس. ال 010 
التضحية وضبط للجوارح. وكبح للشهوات. وصحة للجسم. و 


للسيئات. وألفة وإخاء. وشعور 0 الجائعين. وحاحة المحتاجين . 0 


ع 


اعلم . 


الدرس الثالث 


القران الكريم وشهر ر مضان 





الحمد لله والصلاة والسلام عل سير ل الله واله وصحبه وبعدل. 
فالقران ن الكريم ف رمضان. ورمضان بحي القران الكريم. فه) فه| 
صديقان حبيبان. قال تعالى: #شهر رمضان الذي نل فيه القرآن. هدىّ 

للناس وبينات من المرّى والفرقان» . 

نزل القران الكريم كله إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ في رمضان» . 
وفشرك هذا الشهر بنزول هذا الكتاب فيه. ولذلك كان يكْةٍ يتدارس القران 
الكريم مع جبريل عليه السلام في رمضان. يسمعه ويتدبره ويتلوه ويتأمل 
عيره) ويعيش أنداءه. وبسرح طرف القلب في خمائلة». .ويطلق كف الحب في 
كنوزه . 

إن الصائم القارىء ولق ال :ضسافة ون ومضيان ود القرآن الكريم. 
فيعيش هذا الشهر مع هذا الكتاب العظيم الذي قال الله فيه: #كتابٌ 
أنزلناة إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب». «أفلا يتدبّرونَ 
القران أم على قلوب أقفاهًا» . أفلا يتدئر ون القران ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا ‏ . 

القران الكريم في رمضان له طعم ومذاق. وله إيحاءات خاصة ودلالاات 
بن نون أغبي 0 00 

القران الكريم في رمضان محضل الإنداء معطر النسمات شذىٌ 
الأنفاهى. ظ 
القران الكريم في رمضان يعيد ذكرى ع وأيام. تدارسه. وأوقات 
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أهتمام السلف به. 

صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «اقروًا القران فإنه أت يوم 
القيامة شفيعًا لأصحَابه). وقال صل : اخيركم من تعلم القرآنَ وعلَّمَهُ). 
وقال عليه الصلاة والسلام : «اقروا الزَهرَاوين. سورة البقر وال عمران». 
فإنهها تأتيان كغمامتين أو غيايتين, أو كفرقان من طبر صوّاف تظلان صاحبهم) 
يوم القيامة). وقال عليه الصلاة اداه : «الذي يقرأ القران وهو ماهر به 
مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القران وهو يتابتع فيه لَه أجران) . 


سَمعْنُكَ يا قُرآنُ واللَيل غافلٌ سريت عير عله كان امج سراق 
تارف الدنا فاجرن طتهها وطْفْنَا رَبُوعَ الكوؤن نَمُلوُهَا أجرًا 

أسلافنا إذا قدم شهر رمضان فتحوا المصاحف وحلوا وارتحلوا مع القران 
الكريم . 


ثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان رمضان لا يتشاغل إلا 
بالقرآن الكريم. وكان يعتزل التدريس والفتيا والجلوس للناس» ويقول هذا 
شهر القران الكريم 
بيوت سلفنا كان لها في رمضان خاصة دوي كدوي الحا ٠‏ تشع نور 
وعم سعادة, كانوا لون القران الكريم 0 يقفون عند عجائبه 0 
من عظاته ويفرحون ببشاراته وياتمرون بأمره وينتهون بنهيه . 
صح أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ على رسولنا يَلهِ أول سورة الثينافة 
فلم) بلغ قوله تعالى: إفكيفٌ إذا جتنا من كلّ أُمَةِ بشهيد وجثنًا بك على 
هؤلاء شهيدًا». قال له عليه الصلاة والسلام : وحسبك الآن» . قال : 
فنظرت فإذا عيناه تَذْرفَانَ». إنه المحب سمع كلام حبيبه فبكى : 
َِا الَْبَكَتْ دُمْوعٌ في خدُود بين من بكى ممن تباكى 
فأما من بَكى فيذوت وحبيلا لأن دهن المتسرى ركيم 
وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه استمع لأبي موسى رضي الله عنئة:* 
«ثم قال له لو رأيتئي وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة , لقد أوتيت مَرُمَارًا من 


1ك 


مزامير آل داود. فقال أبو موسى : لو علمت يا رسول: الله انلك تستمع لي 
لحرن للق خرام. 
والمعنى لجمّلتَ صوتي أكثر وأكثر. فجعلت القران الكريم به أكثر تأثيرا 
و ة وجمالا. 

كان عمر رضي الله عنه إذا اجتمع الصحابة قال: يا أبا موسى ذكرنا 
ربنا 50 أبو موسى يقرأ بصوته الجميل وحم يكون : ظ 
وإني لكين سَنَعُ كلامه كيت بعيْني لَوْ رَثْ شَحْصَهُ بدا 
تاد اذ كر مولاه فحسن حليئه سيوف قلوب العَارفين تجددًا 

ما قفدت أمزجة المتأخرين عن سماع كلام رب 5 ليرت اليه 
معوجة ‏ والفطرة منكوسة. والأفهام سقيمة . 

للا استبدل القرآن لكريم 5 حل ا الفساد. وكثر البلاء» واضطربت 
المفاهيم ‏ وفشلت العزائم 

القرآن الكريم مهمته هداية الناس إلى طريق الله المستقيم . 

القران الكريم نور وشفاء لما في الصدور وعلم وثقافة ومعرفة وبرهان. 

القران الكريم حياة وروح وإنقاذ وسعادة وأجر ومثوبة . 

القران الكريم تعاليم ربانية» ودستور إلهي وحكمة خالدة. 

فهل لنا أن نعيش مع القران الكريم في رمضان وغير رمضان, وهل لنا 
أن نعرف عظمة القرآن الكريم فنملاً حياتنا سعادة بالقرآن الكريم. ونور 
القران الكريم, واشت افيه مع القران الكريم . هل لنا أن نفعل ذلك؟ 


الدرس الرابع 





الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وبعد. 

للصائمين نغيات خاصة» وأهازيج موقرة وحداء خالد. 

الصائمون أكثر الناس ذكرًا لله عزّ وجل تسبِيحًا وتهليلا وتكبير 
واستغفارًا. إذا طال النبار عل الضائمين قصّر وه بالأذكارء وإذا آلمهم الجوع 
أذهبت حرارته الأذكار. فهم 36 رم قٍ مقع ومن تسبيحهم في سعادة . 
د الله دترم لإفاذكر وني أذكركم ‏ . ويشكرونه فيزدهم #لثن 
شكرتم لأزيدتكم 4 . 

الصائمون الصادقون يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جلومهم . 

الصائمون الصادقون تطمئن قلوبهم بذكر الله. وتسعد أرواحهم بحب 
الله وترتاح نفوسهم بالشوق إلى الله . 

صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مثل الذي يذكر ربّه والذي 
ظ لا يذكره كمثل الحيٌ والميّت». فلا إله إلا الله كم من ميت ما عرف الذكر 
وهو يعيش في الحياة يأكل ويشرب ويسرح ويمرح؟ ولكنه ما عرف ال حياة 
أبدًا. ظ 

وصح عنه عليه الضلاة والسلام أنه قال: «سيق المفردون . قالوا: وما 
المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» . 

الصائم الذاكر أسكق الناس إلى الخيرات» سريع إلى الجنة» بعيد عن 
النار. سجلاته مليئة بالحسنات». مفعمة بالخرات» فهنيئًا له. 

صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل سأله عن 7 كيم 


ت 2 


به. قال .له: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله» . 

والتعبير هذا حميل كل الجمال» غاية في الروعة» نهاية ف الإبداع» كيف 
2 الصائم وهو ا الله دائماء كيف يظمأ الصائم ور بسي الله أبذًا. 
أَذكرُونا مثل ذكرنا لكم وت كبرق سين ايا 
دوو هنا ا إذا مر بكم 7" الدمع ونادّى الفرَّحًا 

الذاكر ون الله كشيراً هم الذين يذكرونه مع خروج الأنفاس وتلاقي 
الشفتين. وتعاقب اللحظات . 

الذاكرون لله كشيراً سجلوا بذكرهم أعظم الأخون.واعلن“الآمتياك 
وجول الا عات 

إذا أعرض بعض المقصرين عن ذكر رب العالمين. اجتاحتهم المموم. 
وأحدقت هم الغموم. وتوالت عليهم الأحزان» 0 الدواء ولكن ما 
تناولوه, ده بهم العلاج ولكن ما عرفوه ألا بذكر الله 7 نَطْمَئنٌ القلوُ» . 
' صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من قال 1 الله وبحمده 
غرسّت له نخلة في الجنة) . فكم من النخيل يفوت أهل النوم الثقيل والعبث 
العريل, ع ظ 0 0 
اتشَفقٌ للمصر على الخطايًا وترخيية ونفشييكة.فا رتنا 
تَقَطعُني على التقريط دومًا وبالتفريط دَهُرُكُ قد قَطَعْنَا 


صحّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لئن أقول سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكير أحبٌ إلىّ ما طلعت عليه الشمس»). 

ما هى الدنيا؟ ما هو ذهبها؟ ما هى فضتها؟ أي شىء قصورها ودورها؟ 

هكذا يزنها عليه الصلاة والسلام» ويثمّمها فكلّ ما طلعت عليه الشمس 
لا يساوي «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) 

فهل من ذاكر يملاً ساعاته بهذه الكلمات الغاليات ليجدها يوم العرض 
الأكنى نورا وحبورا وشبر ورا 


صصح عنه عليه الصلاة والسلام. أنه قال: ,ألا انوكم بخير أعمالكم 
وأرْكَاها عند مَلِيككُم وخيٌ لكم من إنفاق اذهب والوّرقٍ وخير لحم من أن 
تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا م قالوا: بلى يا رسول الله : 
قال ذكر الله تعالى) . 

كان الأبرار إذا صلوا الفجر جلسوا يذكر ون الله عر وجل حتى يرتفع 
الخارن كان بعضهم ينشر مصحفه بعد صلاة الفجر فيسرح طرفه في الآيات 
البينات والحكم البالغات فيملاً صدره نور وديوانه أجرًا. إن المقصر التقصير 
كله من فاته رمضان. وم يسعد فيه بذكر ربّه ولم يصرف ساعاته في تسبيح 


مولاه . 

فهل من مثابر يغتنم أنفاس العمر ودقائق الزمن؟ < 
ذقات ار كاه إن الحياة دقائقٌ وثواني 
فارفَعٌ لنفسك قبل موت ذكرّها فاليدكر الأنسيان عيراثان 


1 


)  سماخلاسردلا‎ | 
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رمكضان مدرسة للجود والعطاء 





اللبمتك للها وا لضناةة والسلام ع رسول اللهواله وفبيحية وبعك. 
قال سبمحانه تعان: ##وما ما حرسي 0 
قال معنا دن «مثل الذينَ يُتفقونَ أَنْواهم في سبيل الله كمثل حب أنبقت ظ 
سبع سنابل. في كل سُنبلةٍ مائة حب والله يُضاعفٌ لمن يشاءُ واله واسمٌ 
عليم 4 
في الصحيح عن ابن عبإس رضي الله عنه| أن رسول الله يَلِْةِ كان أجود 
الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله كَل 
أجود بالخير من الريح المرسلة . 
إن الصّيام يدعو إلى إطعام الجائع وإعطاء المسكين وإتحاف الفقير. 
وشهر رمضان موسمٌ للمتصدّقين وفرصة سانحة للباذلين والمغطين:, 
لله أعطاك فأَبذْلُ من عطيته فالمالٌ عَارية والعُمُرٌ رَحَالٌ 
احان كالات إن سن سواقنية سن اذ اريم د اك 
ما أجمل البذل وما أحسن الصدقة وما أجل 
صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : 071001 
صباح يقول أحدهما: اللهُمٌ أعط منفقًا خلفا. ويقول الآخر اللهم أعط 
نمسكا تلفا». 
كلا أنفق الجلد حا ار صاب ودر ل اجر رزاع لا اووس 
في الرزق. 
صحّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الصّدقة تطفيءٌ الخطيئة كا 


اا 


يطفيءٌ الماء النار» . والخطايا لها حرارة في القلوب واشتعال في النفوس . ونار 
ورندة فى أكلياةه ولا يطلتى فده رار والاشتعال إلا ل 

الصدقة باردة على القلب طيبة على الروح. تحت الخطايا حتّا. 

ف عه عليه الصاؤة والمناام أنه قال : «كل امرءِ في ظلّ صدقته يوم 
القيامة. حتى يُقضى بين الناس ». عجيب! جد عجيب. للصدقة ظل 
وارف وها أفياء يتظلل في ظلها العباد يوه الكدافتع بوك مسي لله لد 
أنتجته صدقته في الدنيا. 

كان عثان بن عفان رضي 111ذظ فجعل ماله 
وثراءه في مرضات ربه تبارك وتعالى» جهز جيش تبوك وشرى بثر رومة 
للمسلمين. وتصدق وأعطى ولسوف يرضى . 

وكان عبدال رحمن بن عوف رضى الله عنه غنيًا موسراً. فتصدق مرة واحدة 
بحمل سبعماثة جمل على فقراء المدينة ليكافأه الله على ما فعل . 

2 في الناس صائم لا يجد كسرة 6 خبز ولا مَذْقَةَ لبن ولا حفنة تمر. 
في الناس صائم لا جد بيا يُوُويه ولا مركبًا يحمله ولا صاحبًا يُواسيه. 
2 في الناس صائم لا يجد ما يفطر به أو يتسحر عليه . 

لطع عدو امدوان «من فطر صائًا كان له مثل أجره دون أن 
ينقصّ من أجر الصائم, شيئًا) . 

الصالحون يزيد كرمهم في رمضان, فيبذلون ويعطون وينفقون . 

كان كثير من الأخيار يتكفل بإفطار جماعات من الفقراء والمساكين طلبًا 
للأجر العظيم والثواب الجزيل من الله تعالى . 

كانت مساجد السلف تمتلء بالطعام المقدّم للفقراء فلا تجد جائعًا ولا 
ممتاحا . 

«الععييه أن كن بجا انلقه العداق أكله وقريه ريمع كان زائل ا 
محالة إلا ما يُنفقه في مرضات الله عر وجل . 
يقول عر من قائل: «إِنْ تقرضوا الله قرضًا حسنا يُضاعفْه لكم ويغفر 
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كر والله شكور حلي 


روك 0 الفقر والمسكنة: 0 التغاين . 
آنا الصائم شر به ماء ومدقة د وعد كمر وفليل من الطعام والمال ظ 
واللباس والفاكهة تسديها إلى محتاج هي طريقنك إلى الجنة . 
أمها الصائم تالله لا يحفظ المال مثل الصدقة, ولا يزكي المال مثل الزكاة . 
مات كثير من الأثرياء وتركوا من الأموال وسور والدور والقصور ماالله 
به عليم . فأصبح كل كل ذلك حسرة 0 وندامة راصنا ٠‏ لآنهم ما صر فوه 
000 
وغدًا يظهر لك الربح من الخسران والله المستعان. 


الدوس السادس 





الحمد لله بالضادة والسادم عل رسو لله واله رصييه وبعد. 

«إيا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلاً. : نضفّه أو انقص منه قليلاً. أو زد 

عليه ورتل القران تر تيلا» . هكذا قال سبحانه وتعالى لرسوله يَللَةِ. ولقد ‏ 
امتثل الحبيب عليه الصلاة والسلام أمر ربه فقام وأطال ف ا وبكى 
وأطال في البكاء. وخشع وأطال في الخشوع . 


« ويقول حو انسل ورسلا ومن الليل ايودي ائلة للد 
رمضان شهر له والقيام, أحلى الليالي وأغلى الساعات يوم يقوم 


5 ليل 0 يعاق صر عاقيِر بالحديث والأسرار 

قال لم امد في حياتقي حديثًا كحديث الأحات ف الأشحار 
ليل الصائمين قصير لأنه للسلة وليل العابئين طويل لأنه سقيم . 

فقصارهنٌ مع اهفموم ويل وطوانٌ مع السرور ينار 


وصف الله الصالحين من عباده فقال: «كانو قلا من 0 ما 
(وبالأسحار 15 سرون وقال: وال ريد السلا 


با ليلة الجزع هلا عدت ثانية سَقَى زمانك هطال من الديم 
أمسيت في نشوة التوقيق يُقلقني ظ طلوعٌ فجر بدا و ليوا 

“كان الياحررن والأضيار إذا أظلم عليهم لليل سمع لم نشيج 
5 وإذا أسفر الصباح فإذا هم الأسود إقدامًا وشجاعة : 
في الليل وكينان وعند لقائهم لعدوهم من أشجَع الفخقان 

كانت بيوت المهاجرين والأنصار في ظلام الليل مدارس تلاوة وجامعات 
تربية» ومعاهد إيهان» فما لبيوت كثير من الناس اليوم أصبحت ثكنات للغناء 
والمجون وملاجيء للسفه واللهو. اللهم عفوك يا كريم. 

فل) فقدنا قيام الليل قست قلوبنا. وجفت دموعنا وضعف إيماننا . 
' صح عنه عليه الصلاة والسلام أنة قال: «من قامٌ رمضان إيانا واحتسانًا 
قفر له ما تقدّم من ذنبه». 

ىئ يعن على قيام الليل تذكن واك القيام المهول : يوم يقوم الناس لرب 
العالمين. يوم يُبعثرٌ ما في القبور ويحصّل ما في الصّدور 

ماين على آيام الثبل اكز طالما القروويجنا القبر وهم القبرء فقياء 
الليل نور لظلمة القبور. 

وما يعين على قيام الليل تذكر الأجر والمثوبة وعفو الخطيئة والذنب. 

تفنن السلف في قيام الليل» فمنهم من أمضى الليل راكمًاء ومنهم من 
قطعه ساجدَّال ومنهم من أذهبه قاف . 

منهم التالى الباكي . ومنهم الذاكر المتأمل. ومنهم الشاكر المعتير. 

لاذا 00 بيوتنا من قيام الليلء» لماذا خوت من التلاوة» لماذا شكت 


أن 1 م" كنت 0 مزل ل نه وار صحت بلابيله 
نزلنا فلم نشهدٌ به رفقة مضت فسال من الذمع 5 اا 


إذا أظلم الليل نامت قلوب الغافلين. وماتت أرواح اللاعبين. حينها 


1 


افصيت:. الأعون. آله مياه تذرفٌ الدَّمعٌ وترعى مَضجِعَكَ 
أكيقب ينام من يتذكر رقدة القبور. وا حشر و النشونء وقاصمة الطيود. 
0-7 نظن أن جيلا من المسيلمون يسهر على البلوت بالطريع والغناء. وقلة 


الحياء, فر حماك يا رس : 
كنْ كالصحابة في زهب وفي 00 القوم هم ما لهم في الناسٍ أشيناة 
عناد ليل إدا جن الظلام م كم عابد دذمعه ف انَل أجراه 


صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لابن عمر: ريا عبدالله لا تكن 
ْ كفلان كان يقوم اللبل ثم رك ١‏ الليل) . 


1 


الدرس السابة 


البيت الاسلامي في رمضان 





الحمد لله.» والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه رع 

يقول المولى جلت قدبرته: #أفْمنْ اسن تتيانه على و منَ الله 
ورضوانٍ». خير أم من أسَس بُنيانه على شفا جرف هار فانهارَ به في نار جهنم 
والله لا بدي القوم الظالمين» . ظ ظ 

البيك الإإسلامي بك اسن عل التقوى. عناده تقوى الله. وأطنابه 
الأعرال الضّاكة». ونخديقفه اتعال أمر الله تعال.. 

يقول عر كدق يأ أمها الذين امنوا قوا نفدكم وأهليكم نارًا 
وقودها الناس 110 عليها ملائكة غلاظ شداد» . 

البيت أمانة ومسئولية ورعية» فهل من راع ولع 0 أمين . 

صِح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «كلكم راع وكُلكم مسئول 
عن رعيته»). ورعاية البيت في رمضان وغيره تقوم بأمرهم بالصلاة قال تبارك 
وتعالى : #وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيًا» . 

إن أحوج ما يحتاجه البيت المسلم إلى أب رشيدٍ وأم مؤمنة يقومان على 
لوانية البنييتة 

يقول الله تعالى: #إن الله يأمركم أن تَؤدُوا الأمانات إلى أمُلهًا4 . وَإنَ 
مو أعظم الأمانات أمانة البيت وإصلاح الست 

البيت الإسلامي يعيش رمضان ذكرًا وتلاوة وخشوعا وتقوى . 

البيت الإسلامي عامر بسئة محمد عليه الصلاة والسلام في الطعام 
والشراب والمدخل والمخرج واليقظة والمنام . 
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البيت الإإسلامي يحرم الحجاب ويدين لله به ويعتيره شرق وعدا للمرأة. 
وأجرا موده عند الله عر وجل . 

أنتليت بيوت كثيرة بالغناء. فأفسد قلوب أهلها وضيع مستقيلها وفتت 

دخحل الغناء واللّهو بعض البيوت. فخرج الذكر والسكينة والحشمة 
والوقار. قال تعالى: #إومنَ الناس من يُشتّري هو الحديث لِيُضْلَ عن سبيل 
الله . ومو الحديث عند أهل العلم هو الغناء . فكم عرث الغناء بالقيم 
وسمه المبادىء وأرهق العقول. 

البيةة الإسلامي يصحو على دكر الله يكام على ذكره بعيدًا عن الخو 
واراء. قال تعالى: «والذينَ هُم عن اللو مُعرضوذ» 

الببيت الاسادفي يستحي من الله 86 صح عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: «يا أيها الناس استَحَيُوا من الله حق الحياء . والاستحْياءُ من الله حقَّ 
الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطنّ وما حوى ومن تذكر البلا ترك زينة 


الحياة والدنيا) . 

وت الساليا ها دوي كين الله وي النسيالئيقا 

ها نورٌ من التوفيق عال, كأن شعَاعهُ من طور سينا 
ليت العوف الاسلافية دعل العلم الشرعي يس 

للمغفرة وبساتين للعرفان . 


إن البيت يحتاج إلى مسائل مهمة من أعظمها المحافظة على الصلوات 
الخمس في أوقاتها بخشوعها وركوعها وسجودها وروحانيتها. وعى تادر 
القران الكريم اناء الليل وأطراف النبار. وعلى ذكر الله عز وجل بالغدوٌ 
والآصال . وعلى إحياء السنن في كل دقيقة وجليلة؛ ويحتاج إلى إخراج كل 
هو يي ا ودود 
قال تعالى: لإإِنَ الذين قالُوا ربنا الله ثمّ استقامُوا تَتَملُ عليهمٌ الملائكة أل 
تخافوا ولا تَحَرنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون * . 


5 1ت 


وقال تعالى: «إيشبت 200 الذي آمئوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة. 0 الله الطانين ويفعل الله ما يشاءٌ» . 

إن شهر رمضاد يضفي اس المسلم زوحاد: واطمئناناء فيوقظ 
أهل البيت لقيام الليل. ويدعوهم إلى صيام النهار. ويحثهم قن دكن اللشع” 
نجل 
قال تعالى: «إن الذين يتلونَ كتات الله وأقاموا الصّلاة وأنفقوا ما رزقناهم 
سرًا وعلانية. يرجونٌ تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورَهُم ويزيدهم من فضله. 
إنه غفور شكور» . 

نسألك يا أرحم الراحيمن أن تملأ بيوتنا بالإيهان والحكمة اي 


ظ الدرس الثامن 2 ) 





الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وبعد. 

يقول الله تبارك وتعالى : #ومن يؤمن بالله يبد قلبه#. وهداية القلب 
أساس كل هداية ومبدأ كل توفيق وأصل كل عمل ورأس كل فعل . ُ 

صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رألا وإن 5 الجسد مضغة إذا 
فلكت صَلْحَ الحسد كله . وإذا فَسَدَت فيل اليد كلك ألا وهي 
القلب). 

فصلاح قلبك سعادتك في الدنيا والآخرة. وفساده هلاك 3 لا يعلم 
مداه إلا الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرّى لمن كان 
له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيدٌ»#. ولكل مخلوق قلب. ولكنه) قلباد. 
قلبٌ حي نابضٌ بالنور مشرق بالإيهان ممتليء باليقين عامر بالتقوى. وقلب 
مع ود نر مقي في كل تراب ودمان. 

يقول سبحانه وتعالى عن قلوب المعرضين اللاهين : #لي لومم مرض 
فزادهم اله مرضا» . وقال تعالى: #وقالوا قلويئًا غلف. ٠‏ بل لعتهم الله 
يكفرهم فقليلا ما يؤمنونَ» . وقال سبحانه : «أفلا يتدبر ون القران أم على 
قلوب أقفالها» . وقال عنهم : #وقالوا قلوبنا في أكنةٍ ما تدعُونا إليه وني اذاننا 
وقر» . 

فالقلوب تمرض ويطبع عليهاء وتقفل وتموت . 

إن قلوب أعداء الله عز وجل معهم في صدورهم, ولكن لهم قلوب لا 
يفقهون مبهاء لذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام ىا صح عنه: «يا مقلبّ 


ات 


القلوب تبت لبي على دينكٌ» . 

قلب المؤمن يصوم في رمضان وغيره وصيام القلب يكون بتفريغه من 
المادة الفاسدة من شركيات مهلكة., ومن اعتقاد باطل. ومن وساوس سيئة. 
ومن نوايا خبيثة» ومن خطرات موحشة . 

قلب المؤمن عامر بحب الله. يعرف ربه بأسائه وصفاته. كما وصف 
محا ,عاك اتسيف “نهدا التنب ركان يعن الهيرة مار اسه 
والصفات. وصفحات صنع الله في الكائنات. ودفاتر إبداع الله في 
المخلوقات . ظ 
وكتابي الفضكءً فير افه ضور نا قراعيا: .فى. كتساى 

قلب المؤمن فيه نورٌ وهَاحٌ لا تبقى معه ظلمة, نور الرسالة الخالدة. 
والتعاليم الساوية, والتشريع الرباني» يُضاف هذا إلى نور الفطرة التي فطر 
الله عليها العبدء فيجتمع نوران عظيان. #نور على نورء بدي الله لنوره 
من يشاءً. ويضرت الله الأمثال للناس والله بكل شيءٍ عليم *. 

قلي لمن يزه ر كالضياح ود روعي ل الشممي و ولمع “العجر يرد 
قلب المؤمن من ساع الآيات إيماناء ومن التفكر يقيناء ومن الاعتبار هداية . 

قلب المؤمن يصومٌ عن الكبر لأنهء يفطر القلب. فلا يسكن الكبر قلب 
المؤمن لأنه الحرام. والكر خيمته ورواقه. ومنزله فى القلب» فإذا سكن الكبر 
في القلب أصبح صاحب هذا القلب مريضا سفيهاء وسقي أحمق. ومعتوهًا 
لعابا. 

يول سبحانه كىئ) في صحيح الحديث الصديق «الكرياءً ردائي. 
والعظية إزاري» من نازعني فيه عذيته) . . وصح عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: «من تكر على الله وضعه ع ومن تواضع لله رفْعه) . 

لعا بن رمم ف لعي راع عر | الوك شير 
وأنه أفضل من غيره» وأن عنده من المحاسن ما ليس عند الآخرين» وهذا 
هو الحملاك بعيله. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:. لإثلاث 
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مهلكات : إعجات المرء بنفسه. وشح مطاع . وهوىّ متبع ).. 

وذو هذا العيعي المذان اكيب النقس و وكقة اتير و لاقت 
السيئات والخطايا التي فعلها العبد. واقترفها ثم سها» وغلمها عفد ريق 
كنات لا لزن زلا دس 

وقلب المؤمن يصوم عن الحسد., لأن الحسد يحبط الأعمال الصالحة. 
ويطفيء نور القلب. ويُعطل سيره إلى الله تعالى . 

يقول سبحانه : #أم يحسدون الئاس على ما اتاهم الله من فضله * . 
< وقول هله الصاذة والسادم دنزلا اسدوا'ولا ماعضوا ولا بدا وانولا 
تناجشوا ولا ببعْ بعضكم على بيع بعض ». حديث صحيح . 

أخر عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات عن رجل من أصحابه أنه من 
أهل الحنة. فلما سل ذاك الرجل با تدخل الحنة؟ قال : لا أنام وفي قلبي 
حسدك أو حقِدٌ أوغش على مسلم امول علب بصو ابام ابارت 
صيامٌ العَارفينَ له حنين إن عن رن اتا 
نصممٌ قلويمم في كل وقستٍ 20 «بالأشحار هم يَسْتَعْفِرونَا 

الهم انعد قلويكا إل انر لكك المشقيم .. رفتتها ل الإران مها برية 
العالمين . 


ات 


الدرس التاسم 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وبعد. 

للسنان صيام خخاص يعرفه الذين هم عن الكو معر صل وصيام 
اللسان ذائم في رمضان» وف غينرمضان». ولكن اللسان في.رمضان يتهذب 
*ويتأدب. صم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لمعاذ رضي الله عنه: «كفٌ 
عليك هذاء وأشار إلى لسانه». فقال معاذ: أوإنا لمؤاخذون بط نتكلم به يا 
رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «تكلتك أمُك يا معاذ. وهل يُكبّ 
الناس في الثار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم» . 

ضرر اللسان عظيم وخطرها - جسيم. كان أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه يأخذ بلسانه ويبكي ويقول: هذا أوردني الموارد. 

اللسان 0 ضار. وتعباد تبشن ونار تتلهب . 
بادك لاد جز عور اأمره فكلَكَ عورات وللناسٍ لسن 

ابن عباس رضي الله عنهم] يقول للسانه : يا لسان قَلّ خيرا تعنم أو 
اسكت عن شر تسلم . رحم الله مسلا حبس لسانه عن الخناء وقيده عن 
الغيبة» ومنعه من اللغو. وحبسه عن الحرام. 

رحم الله من حاسب ألفاظه. ورعى ألحاظه. وأدب منطقه ووزن 
كلامه . 

يفول شارك اميه «إما يَلفظ من قؤل, إلا لديّه رقيبٌ عتيدٌ»#. فكل 
لفظة محفوظة, وكل كلمة محسوبة. «إوما ربك بظلام للعبيد». 

صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من يضْمَنُ لي ما بين َيه 


اك 


إحذر لساتك أنبها الإنسان له لفك إنة سحاد 
الله .إن اللتيوت. :له افيف 2 تهنا اخللاة وكايا ساد 


اتاد السلف الصالح بأدب الكتاب والسئنة. وزنوا ألفاظهم واحترموا 
كلامهم . فكان نطقهم ذكرًاء ونظرهم عبرا وصمتهم فكرًا . 

7 خاف الأبرار من لقاء البواتحد القهارء أعملوا الألسنة في دكرقا 
كر راطو ادا والبذّاء هراض 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: «والله ما في الأرض أحنٌّ بطول حبس 
من لسان) . ديك مر الكلام فيذكرون تبعاته وعقوباته ونتائجه 
فيصمتول . 

كن تعره من أطلق للسانه العنان؟ كيف يصوم من لعب به لسانه ' 
وخدعه كلامه وغرَّه منطقه؟ كيف يصوم من كذب واغتاب, وأكثر الشتم 
والسيات وبي يوم الحساب؟ كيف يصوم من شهد الزور ول يكف عن 
الجلمين الترونا ظ 

صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده». وهل الإسلام إلا عمل وتطبيق ومنبج وانقنياد وسلوك وامتثال . 

بقول جل اسمه: #وقلٌ لعبادي يقولُوا التي هي أحسنٌ إن الشيطانَ 
ينغ بينهم © . والتي هى أحسن هي اللفظ المؤدب الحميل البدر يع الذي 1 
غرع هد اهما ولا عرض مسلم ولا ينال كرامة مؤمن ش 

يقول عز من قائل : (ولا يعت بعكم بعضًا ايب أحدذكم أن يأكل 
لحم أخيه ميتا فكرهتموه» . 

كم من صائم أفسد صومه يوم فسد لسانه وساء منطقه واختل لفظه؟ 

ليس المقصود من الصيام الجوع والظما. بل التهذيب والتأديب. 

في اللسان أكثر من عشرة أخطاء إذا لم يُتحكم فيه. 

من عيوبه الكذب. والغنة والتسيجة ه. والبد اع واليس)ء ال 


ا 


والر وو و العو بوالسوكرة بوالاعهيراء:.وغارها. 

رب كلمة هوى بها صاحبها في النار على وجهه أطلقها بلا عنان وسرتجها 
بلا زمام» وأرسلها بلا خطام . 
' اللمسان طرق الكي وسيل للق :ا له عيو فى :ذكبو الاتة 
واستغفر وحمد وسبح وشكر وتاب. ويا لخيبة من هتك به الأعراض وجرح 
بها الحرامات وثلم بهالقيم. 

يا أمها الصائمون رطبوا السنتكم بالذكر. وهذبوها بالتقوى. وطهروها 
مرخ المغاضى . 

الهم إنا تشالك اله صادقة: وقلونا سليحة: .وأخلانا مسقيمة: 
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الدرس الغاشر 





الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وبعد. 

وللعين ع صيام . وأي صيام ! 

صيام الغ يها عن الحرام وإغماضهًا عن الفحشاء وإغلاقها عن 
المناهي : 
قال تعالى: «إقل للْمؤْمنِينَ يَعْضوا من أبصارهم ويحَمَظوا فَرُوجَهُم ذلك 
راي ملسم . وقل للمؤمنات يَعْضْضْنَ من أبصارهن 
ويحفظنَ فروجهن»*. | 

العين منفذ للقلب وباب لوو 
ون النتتى حلت اميه مرفي فمن المطالبُ والقتيلٌ القاتل 

صم عن رسول الله يَِةِ أن عليًا سأله عن النظر فقال: وخظن يشير 451 
من لم يحجبس نظره أصيب بأربع مصائب : 
أوها : فحت العلية فى كل واد وتزقه في كل أرض ء فلا يقر له قرار. ولا 
يبدأ له بال. ولا يجتمع له شمل. ٠‏ فهو مطعون يئن ويشكو من فعل العين 
بسبب نظراتها وتلفتاتها. 
ثانيها: إتعاب النفس وتبذيبها بفقد ما نظرت وعدم محصيله. فالنفس من 
فعل العين في حسرة وفي هم واضطراب . 1 [ 
وكنت فى أرسلت: طافيك وايذا إل كل.غين أتعبيك الساطير 
أصبّتَ الذي لا كله أنت قادرٌ عليه ولا عن بعضه أنت صابر 
الثها: ذهاب العبادة وحلاوة الطاعة بإطلاق النظرء فَقَلُ على نور الإيهان 


ع 


السلام. إذا ما تأدبت العين. وصامت عن الحرام» ولا يد ذوق الإيمان. 
ووجد اليقين إلا من غض بصره؛ وأطبق أجفان عينيه . 
رابعها: ذنب عظيم وإثم كبير جزاءً وفاقا لما فعلت العين بالأعراض وم 
هتكت من المحارم, وما وقع ساقط في الفاحشة إلا بعد إطلاق النظرء وضياع 
البصرء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
يقول أحد السلف : : أطلقت عيني مرة في حرام . فنسئت القران الخريم 
بعد أرغين معدن جزاء من غض بصره عن الحرام أناودلة الله إنرانا عد 
حلاوته في صدره. 
قالوا عن العين : هي رائد إذا أرسل صاد وإذا قيد انقاد. وإذا أطلق 
وقع بالقلب في فساد. ' 
وقالوا عن العين: إذا أفلتٌ علي أوبقتك» وإذا أطلقت قيدها عذبتك . 
قال شاه الكرماني : من غض بصره عن الحرام وعمر باطنه بالتقوى. 
وظاهره باتباع السنة 1 نخطيىء ء له فراسة. وتلا قوله تعالى: #إن في ذلك 
لآيات للمتوسمين» . في غض البصر وحبس العين حمس كرامات ومنافع : 
أولها: طاعة المولى جلت قدرته في أمره ‏ شْ بغض البصر وحسبك هذه نعمة وعزة 
في الدنيا والآخرة . 
ثانيها: سلامة القلب وعاره وجمع شمله وراحته واطمئنانه وسروره وفرحه. 
الثها: البعد عن الفتن والأمان من البلايا والتحرز من الخطايا . 
رابعها: الفتح على العبد من الله بالعلم والمعرفة والتوفيق والسداد جزاء 
تقواه . ظ 
خامسها: فرقان من الله في اللوبه العارفين ونور من الباري في نفوس 
الصادقين يعطيه تبارك اسمه لمن غض بصره . 
إذا دخل رمضان طلب من العين أن تصوم طاعة للحي القيوم . فكم 
الجر اس لول كو عرب 0 
جَرَّى الله المسير إليك خيرً وإن ترك المطايًا كالمزاد 
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الجوع يكسر جموح العين ويحبس خطاها ويقيد مداها. 

الجوع يضعف شهوة النظر ويطفيء ء حرارة البصر. 

لا أطلق العابئون أبصارهم وطفحوا بأعيةهم وقعوا في برائن المعصية وف 
أحابيل الفاحشة . 

ومن الاين يعن ميوت بيفلنة عن الخ نع لماه وترتع عينه في خمائل 
الحرام . فهذا الصائم ما عرف حقيقة الصيام . 

فلتصم عيوننا يا عباد الله عن الحرام ى] صمنا عن الشراب والطعام. 
عل قلوبنا أن تصح وأرواحنا أن ترتاح . 

قال تعالى: #فجَزاهم رمم بها صَبَرُوا جنة وحريرًاء متكثين فيها على 
الأرائك لا يرون فيها شمسًا ولا رَمْهَرِيرَا» . 

سلام على من صامت عينه لمرضات ربه ورحمة الله وبركاته . 


5 1 


الدرس الحاد جه عشر 





سمي وماد والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. 

يقول عز من قائل : إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤلاً» . 

الأذن مسئولة أمام الله عز وجل عما استمعت إليه. والصالحون هم 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبالندامة من صرف سمعه عن 
المدى. وأغلق أذنه عن صوت الحق . 

الأذن تصوم عن ساع الخنا والغناء وعن الفحش والبذاء. وللأبرار 
صيام عظيم عن سماع ما يغضب الله عز وجل في رمضان وغيره. 

كشير من البشر عطلوا ما من الله عليهم به من أعضاء. يقول عنهم 
سبحأنه : د ذرأنا جهنم كثيرا من الحن والإنس .لهم قلوبٌ لا يُفقهون 
با وهم أعين لا يبصرون بال وهم آذان 00 ماء يدداط 
بل هم أضل, أولئك هم الغافلون» . 

نعم هم أذاث ولكن لاا يسمعون ساع موعظة وسماع تدبر وفهم ٠‏ سباع 
كت عن لحان كسماع الأنعام اما لا ذكرى ولا اتنا ان فائلة. 
قال تعالى : الإأم تحسبٌ أن أكثرهم سمعون أو يُعقلون, !: نم إلا كالأنعام 
بل هم أضل سبيلا» . 

فر الناسن هرق ملأ أذنيه من النغمة المحرمة والكلمة الآثمة. والمجون 

الأثيم. حجب عن أذنيه سماع القران الكريم. ذلك السماع الشرعي السني 
النبويّ العظيم . 


وير سي مع ا 


'ساع القران الكريم حرز من الواردات المنحرفة والوساوس الخطيرة 


والخطرات الآثمة. 

قوت الأذن الذكر والعلم النافع والموعظة الحسنة والأدب الجم. ودرر 
المعارف ومحاسن القول . ظ 
يا أذنُ لا تَسمّعي غيرَ الحدى أبدًا إن ستاك للأوزار أوزارٌ 


عن أبي حاتم بسند جيد أنه يَكِْةِ مر على عجوز في المدينة فسمعها تقرأ 
من وراء باءها هل أتاك حديث الغاشية وهي ترددها وتبكي فأخذ وَكِلَةِ يسمع 
لقراءتها ويردد انعم أتاني نعم أتاني) . 
/ مدح الله قوما وده اماع وحس الاستماع فقال : «ووإذا سمعوا ما 
انزل إلى الرسول ترى أعيهم تفيض من الدّمع مما عَرَفُوا من الحقٌ». 
الآ 


ءخ, 


فهؤلاء استفادوا أعظم فائدة واستمعوا أحسن سماع . 

اذان الصائمين عاكفة على سماع الجميلء» واذان اللاهين مصغية للباطل 
الدخيل : 
لا تَنْعَمع إلا لقول صادقٍ يُغنيك عن خطل من الأقوال. 
فالأذن نافذة العلور يد اذن وعت ذكر تلاه الكين 

إذا سمحت دن | للكلمة الآثمة بالدخحول أخرت بعت القلب 
وهدمت قصر الإرادة وأفسدت سستان المعارف . 


وه 


انظر إلى صفين وفريقين وموم وصفه) رب العزة فقال : 
«واذا ما 526 سورة فمنوم من يقول - ا م إعانك فأما 0 
رجسًا ىر يه 00 5 كافرونَ» . 


1] 


نة 


سماع الحق يزيد القلب ثباتا على الحق» وساع الباطل يورث في القلب 
آثار الباطل . 

إن من واجب المسلم أن يحمد الله على نعمة السمع وأن يصرفها في 
مرضات ربه تبارك وتعالى فيزداد من ساع القران الكريم ودزودن العلم 
والمحاضرات النافعة والحكم البالغة . 

وينقذ أذنه من ساع الإثم والإصغاء إلى الفحش وكل ما يصد عن 
سبيل الله . يقول تبارك وتعالى عن عباده الصالحين: «#وإذا مروا باللّغوا مروا 
كرامًا». وقال تعالى: «وإذا سمعوا اللَّعْوَ أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم. سلامٌ عليكم لا تبتغي الجاهلين» . 

جعلنا الله من يستمع القول فيتبع أحسنه . 
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الحمد لَه والصلاة والسلام على رسول الله اله وصححية وديعذ. 

الأنام باذ ايها لزه عل سيا اناا بسار لال 700 
واعْمَلُوا صالحا وقال سبحانه للمؤمنين: 0 لني اموا كلاد 
ا ما عا ام واشكرُوا له إن 0-7 إيآه ممه لحك 0 م 
0 

وصيام البطن اجتنابه للحرام. زيادة عن اجتنابه الطعام والشراب» وكل 
لح باعي ريدس الحا لود دوسي 
0 آمنوا د أكُنُوا الوب أَضْعَانً مُضَاعفة» . وقال سبحانه : 508 الله 
البيع وحرمٌ الربا» . 

صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لعنٌ الله اكل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهديه. وقال هم سواءً) . 

اكل الربا يضحك على نفسه, يملا بطنه من الحرام. ويدعو ربه وقل 
سد طرق الإجابة وأغلق باب القبول. ظ 

صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الرجل أشعث أغبر يُطيل السّفر 
يمد يديه إلى السماء ومَطعمُه حرام ومشربُه حرامٌ وعذَي بالحرام. فأنَى 
يستجات له). فهذا رجل عابد كثير العبادة, ولكنه أثم في طعامه. غير متق 


ات 


لله في أكله وشرابه . 

كيف يصوم البطن وقد أفطر على الحرام طعامه الربا والسحت, والغش 
ومال اليتيم والغصب. 

فسدت والله الأذواق ل فسد الطعام والشراب» قسيك: القلوت: ا حت 
المأكل والمقويه الى البور ل فقوت اللقمة الال 

صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه تغذى يوم لاتيم 
سأل خادمه من أين هذا الطعام؟ قال: من كهانة كنت أتكهن بها في 
الجاهلية. فأدخل أبو بكر يده وانتغر فأخرج ما في بطنه من الطعام. فرضي 
الله عنه ما أصدقه وأطيبه وأطهره . 

للّقمةُ تبقى في بطن صاحبها ويبقى أثْرُها مع اللحم والدم وأيَّ جسد 
نبت من الحرام فالنارٌ أو له . 

06 السلف اشام يعرفون من 0 يأكلون: فضنت أذرانب وضححت 

امه وأشرقت قلونهم» فل| فسد طعام المتأخرين وشربهم انطمست 5 
وب 

صح عنه عليه الصلاة والسلاء أنه قال : «ما أكل عبدٌ طعامًا خيرا من 
أن يأك من كسب يده. وااحي 0 يأكل من طعام 
بده) . 

فزكريا عليه السلام كان نجارًا وداود عليه السلام كان حدّادًا ومحمد عَلل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يرعون الغنم . 

والإسلام يدعو إل الكسب:وظلتب الرزق حن 5 أبوابه المشروعة . 

يول سبيحانة ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن * . 5 
تعالى: #إن الذين يأكلونَ أموال اليتامى ظلًا إنما يأكلونَ في بطونهم نار 
وسَيِصَلون سعيراً. وقال عز وجل : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم 0 
وذلوا عاك الحكام لتأكلوا فريقا من أموال. ار بالإم وأنتم 
تعلمون»#. وقال عر إسمه: #الذين يأكلوذ الرّبا لا يقومون إلا كما يُقوم 
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الذي طك الشيطان من امس » . 
وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لعن الله الراشي والرنقى»: 
ويروى والرائش . 
يقول سبحانه ذامًا من فسد من اليهود والتَصارَى: «إوترى كثيراً منهم 
يُسارعونَ في الإثم والعُدوان وأكلهمُ السحت لبنس ما كانوا يعملون» . . 
يقصٌ علينا ابن الجوري في صيد الخاطر أنه أكل أكلة من شبهة فتغير 
قلبه, وأظلم عليه فترة من الزمن. ولذلك لصفاء قلومهم أحسوا بالتغير. أما 
الكت اليوم فيأكل ما أراد من ال حرام فلا يرى تغير قلبه لأنه : 
من يَمْنْ يَسْهُلَ الَْوَانٌ عليه 1 جرع بيت إيلام 
وتناول بعضهم الخمر والمسكر بأنواعه حرم لد العبادة وحلاوة الطاعة. 
وعاشس منغصًا قلعا محرومًا من السعادة ومن ساعة الإجابة . 
فيا أها الصائمٌ هناك صيامُ البطن من لم يصمه فكأنه ما صام . فهل من 
صائم عن الحرام . ل قُْ الشراب والطعام ليدخل دار السلام . 
اللهم اجعلنا ممن بحلل حلال الشريعة ويحرم حرامها. 


أخطا. يقع فيها بعض الصائمين !! 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحيه وبعد. 
بخظطىء كثير من الصائمسين في عدم التفقه في دين الله تعالى ب)| فيه 
0 الح ا ما ا ا 
قاذ م للصائم . وماذا يجوز له. وماذا يجب عليه وما يحرم عليه 
وقد صحّ عنه و أنه قال : 500010000 . فكأن 
الذي لا يتفقه في الدين ولا يسأل عن أمور دينه ما أراد الله به خيرا . 
يقول سبحانه لعباده : 9فاسألوا أمَل الذكر إن كنتم لا تعلمون*. 
مل الذكرهم اناده حو علق السلى التي يريد انه يعيك اذ عق بصصيرة 
أن يسأل عما يجهله من أمر دينه ويبحث عن العلم ويحرص على الفقه في 
الذيؤي. : 
ويقع بعض الصائمين في ذنوب عظيمة تفسد عليهم صيامهم وتضيع 
عليهم قيامهم منها الغيبة. وقد سبق ذكرها في درس كيف يصوم اللسان؟ 
ومنها النميمة والفحش في القول والاستهزاء واللعن وغيرها من ذنوب 
اللسان. 
ومن الأخطاء الإسراف في رمضان في موائد الإفطار والسّحور فيوضع 
من الطعام ما يكفي الفئام من الناس ويكثر من الأنواع بي 
غال ورخيص من مطعم ومشرب من حال وحامض . وحلو ومالح ٠‏ ” 
لا يؤكل منه إلا القليل ويهدر باقيه مع الفضلات, ويرمى مع | اللقابات» هذا 
خلاف هدي الإسلام العظيم. قال سبحانه وتعالى: #وكلُوا واشربُوا ولا 
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تسر فوا . إنْه لا يحب المنرفين» . فكل ما زاد على حاجة الإنسان واستهلاكه 
فهو إسراف مذموم 3 يرصى 5 الصائمين للعدرم نحت قوله 0-0 
ولا او تبذيرًا. 7 لمر كانوا إخوان الشاطب وكان الشيطان لر به 
كفورا 4 . وقال عرز وجل : ووالذين إذا أنققوا لم يُسرفوا 8 روا وكان بين 
ذلك قواما» . 

تصبح الأسواق في رمضان مليئة بالمشترين وكلهم كول مق لاسر 
والأطعمة ما يكفي عشرات الأسر. 

هناك أسير موت مجوعا: لا تجد فتات الخبز. واحراق العراه اعون للقي 
وتلتحف الشاءاع وأسر هنا أصابتها ل من كثرة إسرافها ديا 

من مقاصد الصيام استفراع المواد الفابيلاة اح المعدة بتقليل الطعام . 
وكيفةيتم ذلك لمن أسرف: في. طعامه وشرابه. وبذر فى مأكله؟ . 

وكثير من الصائمين قطعُوا الغهار في نوم فكأنهم ما صامواء ؛ منهم من لا 
يستيقظ إلا عند الصلاة ثم يعود إن نومهة. قطع نماره بالغفلة وأمضى ليله 
اسه 
فا أطال النوم عمرًا وما قصر في الأغبَار طول السّهَر 

الحكمة من الصيام أن يعيش الصائم لذة الجوع لمرضاة الله وطعم الظمأً 
في سبيل الله. والذي جعل النهار نوما كله لا يجد ذلك . 


ومن الصائمين من يلعب ألعانا أقل أحكامها الكراهة. 0 لعب 
البلوت. 'والإسراف في لعب الكرة, وكذلك ألعاب يزعمول ونيو 
الوقت وتفني الساعات في غير منفعة. قال تعالى : 1 أن خلقناكم 

عبئا وأنكم إلينا لا ترَجَعُونَ» . وقال تعالى : #وذر الذي تخذّوا ديتهم لعبًا 
وهوا وغرتهم الحياة الدنيًا» . 

ومن الصائمين من يسهر الليل سهرًا ضائعًا لا منفعة فيه ولا أجر فهم 
في. لهو ولعب وشرود. ٠‏ بين) لا تجد في هذا السهر ركعتين في ظلام لايل 


00 


ومن أشنع أخطاء بعض بعض الصائمين تخلفهم عن صلاة اي دكي 
سبب وأتفه عذر. وهذا من علامات الفاق ومن براهين مرض الفلوتت” وموت 
الأرواح» ومنهم من ليس بينه في رمضان وبين القران الكريم صلة أو قربي» 
يقرأ كثيراً لكن في غير القرآن الكريم. ويطالع كثراً ولكن في كتب غير كتاب 
الله عرٌّ وجل . 

ومن الصّائمين من لا تجود نفسه بصدقة في هذا الشهر العظيم. 
تشرف مائدته بتفطير بعض الصائمين, فبابه مغلق وكفه بخيلة . قال تعالى : 
لإما عندكم ينفد وما عند الله باق4 . وقال تعالى : #وما تقدّموا لأنفسكم من 
خير تجذوه عند الله . 

ومن الصائمين من ترك صلاة التراويح وتكاسل عنباء ولسأن حاله . 
يقول: تكفيني الفريضة. وهو لا يكتفي من الدنيا بالقليل بل يحرص على 
ا ارت 


ان ا 0 على ما في حياتك قد أضعتا 


ومن الصائمين من اتعب أهله بتكلف صنع كثير من الأطعمة والأشربة 

حتى أشغلهم عن القران الكريم والسنة. وعن ذكر الله والعبادة ولو اقتصر 

على الضروري لوجد أهله وقتا واسعًا للتزود من طاعة الله عز وجل. 

اللهم زدنا ولا تنقصناء واعطنا ولا تحرمناء واكرمنا ولا تهنا وسامحنا 
واعف عنا. 


2:15 


الدرس الرابغ عشر 


ذكرياتنا في ر مضان 





الحمد لله والصلاة «ولساد عل وسور الله واله وصحبه وبعل : 
فأحمل دكرياتنا نحن المسلمين في شهر رمضان. أنزل كتانينا العظيم . 
والذكر الحكيم في شهر رمضان . #شهرٌ رمضانَ الذي أنزلٌ فيه العُرآنَ هدئ 
ظ للناس وبينات من امد والفرقان 4 . 
17 كتابنا في رمضان. فكانت ذكراه أحلى الذكريات, وأيامه في الدهر 
خالدات . 
نزل القران الكريم على أمة أميّة. ليخرجها بإذن الله من الظلمات إلى 
الور ظ [ْ 
كلما جاء رمضان تذكرنا هذه المنة العظيمة بإنزال هذا الكتاب الحكيم 
على الرسول الكريم . إلا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من 
حكيم_حيد». 
وفي رمضان انتصرنا وغلينا ‏ بإذن الله الباطل ودحرنا الكفر في بدر 
الكرى. ظ 
وفي رمضان انتصر رسولنا يك وأصحابه 0 المهاجرين والأنصار. قال 
تعالى: «ولقد نصركم لله ببدرٍ وأنتم أذلّة. فائقوا الله لعلكُم تفلحون» . 
انتصر الإسلام على الكفر في رمضان. وارتفعت لا إله إلا الله محمد 
رسول الله في رمضان, واندحر الالحاد في رمضان ##يوم التقى الجمعان» . 
بدر الكبرى كانت في السابع عشر من هذا اللدير: فكلما مر بنا هذا 
اليوم ذكرنا بتلك الغزوة المباركة . 
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في رمضان كانت غزوة الفتح . ٠‏ فتح مكة. قال تعالى: #إنا فتحنا لك 
فتححا مبينًا» . 

فتح ل يه القلوب بالقران الكريم في رمضان, وفتح مكة بالتوحيد 
في رمضان, فاجتمع الفتحان. وانتصر الإيان. وعلا القران. وفاز حزب 
الرحمن. معارك المسلمين الكبرى تقع في رمضان. وانتصارات المسلمين 
الخالدة كانت في رمضان . 

ومن ذكرياتنا في رمضان أن أمين الوحي جبريل (عليه السلام) كان 
بنزل عل :رسولنا 255 في نهدا الشهر كثيرا فيدارسه القران الكريم ويراجع معه 
آيات الله البينات, ويثبّت حفظه ويتدبّر معه تلك الحكم العظيمة والآيات 
الكريمة. ويعيد عرض هذا الكتاب عليه » ويتانق معه في التلاوة 5201 
الوحي . فكانا في أعظم عبادة وأجل قربة وأحسن مجلس . 

ومن دكرياتنا فق رمضاد اجتماع الصدر الأول من الصحابة ف صلاة 
التراويح 3 يسمعون لإمام واحد وهو يتلو عليهم كتاب رهم فيخشعود 
ويبكون ويتدبرون . 

. يطول مهم الليل فيقصرونه بالقيام. فلو رأيتهم وقد سالت منهم الدموع 
وثبت في 9 اخبراه فهم في قيام وسجود وركوع . 

ولو رأيتهم وقد هلّت منهم العبرات وارتفعت منهم الزفرات وضججوا إلى 
زع ال رحن والسموات . 

ولو ايه وقد وحلت منهم القلوب واقشعرت منهم الحلود وجادت 
بدمعها العيوك . 

ومن ذكرياتنا في رمضان أنه الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق 
فيه أنوات النرانتوءوة دنه القاططى ور بوعدمهو اخل اللكرياع ين شعر 
المؤمن أنه مرحوم في هذا الشهر الكريم. وإن إغواء الشياطين مصروف عنه 
في هذه الأآيام المباركة . ثم إن لكل صائم في هذا الشهر فرحتين يفرح بفطره 
ويفرح بلقاء ربه تبارك وتعالى. فكلا تجدد هذا الشهر تجدد معه الفرح وزاد 


0ت 


الأنس والسرور. ظ 
وهذا الشهر كفارة لا بينه وبين رمضان الماضى كا أخير بذلك عليه 
الصلاة والسلام قِ الصحيح , ٠‏ فهو شهر يحمل ذاكرة مجيدة لكل مسلم يوم 
يعلم أنه مطهر له من السيئات والخطايا. 
ورمضان شهر الفقراء والمساكين فهم يجدون فيه السخاء والعطاء من 
الأغنياء. ويجدون العون والمدد من الأثرياء.» فكثير منهم يسعد في هذا الشهر 
| يجود الله به على أيل الباذلين . 
[ صح عنه عليه الصلاة والسلاء أنه قال : «إنّ في الجنة بابّا يقال له 
الرَيّان يدخل منه الصائمون. فإذا دخلوا أغلقٌ فلا يَدخل منه غيرهم). 
فباب الريان له مكانة عظيمة في رمضان عند عباد الرحمرة 
آتاك شهرٌ السَعَدٍ والمكرمات نحيّه في أعسل. الدكريات 
يا مَوِْسمَ الغفُرَان أَمْحَفْثََا لسع الم يا زمنَ الصضّالحات 
اللهم أعد علينا رمضان أيامًا عديدة. وأعوامًا ليك : قُِ ثياب من البر 
والتوبة جديدة . 


ضة 2 


ارس القايس عش 





الحمد للم والصلاة و و الله 3 وص حبه وبعذد. 
وإنائيه إلى ربه 0 ار 

باب 0 0 وا - منوح . وفضله -- يعدو يت 
أنفسهخ 5 تقنظوا من رحمه الله إن د انوت 0 إنه هو الغفور 
الرحيم » . 

وهذا الشهر كو مومسم التوبة والمغفرة. وشهر السماح والعفوء فهو 
الب كر وأنفس من كل نفيس . 

صح عنه (عليه الصلاة واد نه قال : (إت الله 58 بذه بالليل 
ليتوت بع 7 النهار. ويبسط بذه بالغبار ليتوب مدى: الليل حتى تطلعٌ 


الشمس من مغر بها». 

الإساءات ما كد والعفو منه أكثرى الخطأ منا كير ور حمية ا 
الزلل منّا عظيم : ومعمردة أعظم : 
سبحان من يعطي ونخطيء دائًا . ولم يزل مهما هفا العبدٌ عفا 
يُعطي الذي يخطيءٌ ولا يمنعة جلانه عن العطا لذي الخطا 


قال تعالى : #والذين إذا فعلوا قاع أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفرُوا لذنوسهم. ومن يغفرٌ الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون #4 . ظ 


ات 


لم يصروا أبدّاء أخطأوا فاعترفوا وأذنبوا فاستغفرواء وأساوًا فندموا فغفر 
الله لهم . ظ 

صح عه (عليه الصلاة والسلام أ قال ٠:‏ درغم قت من أدركه 
رمضان فلم يغفر له) . إنها فرصة لا تتكرر أبدّاء ولا تعود إلا نادرّاء فهل 
من مجتهد حريص؟ 

دنوب العام كل 0 6 6 صدق 3 الله ف د إدا اجتنب 

صح قْ 5000 بد الى ' أن الله ع وجل شرل وبا 5 إنكم 
0 بالليل والنبار. وأنا أغفر الذنوب حميعا. فاستغفر وني أغفر لكم). 

مر طبيغتنا الدقيي: ولك ونا هو لتونيا وسكي ور رلا وماهده 
نضر ووستهر ريكاب وهذا هو المغبون المخذول عن طريق الهداية . 
تعونت إليك يا رمن فى ١‏ جنت نفبي فقاد كشرث ذنوبُ 
كدر بأ إلمي من معاصٍ ا ير واذتني يوت 

صح 8 الحديث القدسى أن الله يقول : وبا ابن ادم إنك ما دعوتنى 
ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» . 

بأ صائمود هلا الور فرضتا للتوبة النصوح. وهذه الأيام عنيمة لنا 
فهل نبادر الغنيمة والفرصة؟ 
وبادرٌ وعدن السام - اجتضارٍ وانتزاع 3 

0 معنا م 8 0 لماي 0 ردنا الام الحق ألا له ا 7 
فيا ليت شعري ما نقولٌ وما الذي ا ا 
لاله سحي قيهن ة في قلوبنا وني كل يوم واعظ الموت يندبٌ 

ومن عللامات قبول الصائمين الصدق ف التوبة, والعزم على عدم 
العودة ‏ 6 على ما فرط العبد ف جل الله عرّ وجل . 


اا 


يقول سبحانه : : «إوهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
ويعلم ما تفعلون» . ' 

وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم وللحاءً بقومٍ يذنبون فيستغفر ون الله فيغفر لهم). 
< متى يتوب من لم يتب في رمضان؟ ومتى يعود إلى الله من لم يعد في 

رمضان؟ 

إن بعض الصائمين يستقيم حاله بدك باله في رمضانء فإذا انتهى 
الكتهز وانصرم الصيام. عاد إلى حالته القديمة وسيرته الأولى فأفسد ما أصلح 
في رمضان. ونقض ما أبرم في رمضان,. فهو عمره في هدم وبناء ونقض 
وإبرام . قال تعالى: #ولا تكونوا كالتى نقضت غَرَهًا من بعد قوَةٍ أنكانًا» . 

كان كثير من السلف إذا انتهى شهر الصيام بكوا لفراقه. وتِأسْفوا على 
رحيله وندموا على انتقاله. .وذلك لكثرة صلاحهم وصفاء قلوبها وإشراق 
اللهم وفقنا لما وفقت إليه عبادك الصا حين, واهدنا صراطك المستقيم . 


- 


الدورس السادس عشر 


الإيمان يزداد في ب مضان 





الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وبعد. 

فالإيان يزيد وينقص بحسب الأعال. يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. يزيد بالصلاة. وينقص بالفسادء يزيد بالاستقامةء وينقص 
عجراف قال الله تعالى: #والذين اهتدوا زادهم هدىٌّ واتاهم 

تقواهم # . وقال عز من قائل : ##ليزدادوا إيهانا مع إيمأنهم # . 

وفي رمضان يزداد الإيمان' ويعظم اليقين ويشرق التوحيد لقرب العبد من 
ربه تبارك وتعالى . 

فالصيام من أعظم الأعمال وهو قربة إلى الله عزّ وجل وصلة عظيمة 
يباعد بين العبد وبين النار ويفرق بين المسلم واتعاضى. 

وقيام رمضان أنس ومحبة وطاعة وشوق 1 النفاق عن العبدى ويسقى 
شجرة الإيهان» حتى تستوي على سوقها وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. 

وإليكم أيها الصائمون تلك الأعمال التى تزيد في إيمانكم وتنمي 
يقيلكم . الصلاة قْ جماعة عد وخضوع وتأمل وحصون. إن الصلاة 
كانت على المؤمئين كتانا موقوتا 4 . والصلاة ة في جماعةه مض للنفاق وموورثة 
للمخقي ةو واه عن الفحشاء والحكر 

قال تعالى: #إن الصلاة ة تغى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكر ‏ 
والله يعلم ما تصنعون * . 

قراءة القرآن الكريم قدي وام نيه العيش فى ظلاله. استنشاق 
نساته. الاهتداء مبديهء #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر 


أولوا الألباب» . ذكر الله عرٍّ وجل بالقلب واللسان والجوارح الهج بالتسبيح 
والتكبير والتحميد والتهليل. فاذكروني أذكركم, مناجاة الله عزّ وجل في 
الأسحار. الإكثار من الاستغفار. 
طلب العلم النافع . والتفقه في الدين #وقل رب ردن 0 وسؤال 
أهل العلم . 
قال تعالى: #فاسألُوا أهلّ الذكر إن كنتم لا 55 احشزيون كدالبين 
اللوكزج رهم القوم لا يشقى مهم جليسهم). طلب العلم زيادة في الإيان 
وتثبيت لأصل التوحيد: #إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك*. بدأ 
هنا بالعلم قبل القول والعمل . 
كما يزيد الإيان الصدقة. البذل والعطاء. وقد تقدمت في درس دل 
ولككة ‏ التتاهيق هنا انها وت من إييان العبد وتزكيه. وتهذب سلوكه وتقوم 
إعوجاجه . 
عا ايك الإيان التفكر في اناك الباري تبارك اسمه ومطالعة ا فى 
الكتائنات وبديع صنعه في المخلوقات. قال تعالى : #ويتفكرونَ ق خلق 
السموات والأرض . ردنا ما خلقت هذا باطلا عاك فقنا عذات 
الثار» . 
ورمضان زمن :صفاء ذهن المتأمل وإشراق فكر المتفكر. واستنارة قلب 
المعتبر» فهو جدير بالتفكر في بديع صنع الخالق تباركت أسماؤه . 
والإيهان ينقص ويمرض وقد يموت . 


ينقص الإيمان بالإعراض عن الكتاب والسنة والاكتفاء بحثالة أذهان 
البشرء وعصارة أدمغة الناس والعكوف على تتاج المخلوقين الضعفاء 
المقهورين» فإذا فعل العبد ذلك واستبدل الذى هو أدنى بالذي هو خير تمت 
خسارته وبان هلاكه وظهرت مقاتله واستحوذ عليه الشيطان #أولئك حربُ 
الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون» . 


65 


إذا مالم يزذك العلمُ خيراً للحن تلم لتك ها عدينا 
وإن ألقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما فهمتا 

ينقص الإيان اللهو واللعب والغفلة والإعراض عن منهج الله عز وجل 
ومجالسة أهل الباطل المعرضين عن الشريعة الساقطين في حمأة الرذائل 
والشهوات . قال تعالى: #ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعَ هوا وكان 
أمرهٌ قرطا». - 

ينتقص الإبيان إطلاق الجوارح في ناض وتلطيخ الأعضاء بالسيئات 
وتسويد القلب بالذنوب . 

عين تنظر إلى الحرام وأذْنُ تستمع إلى الخناء وقلب يرتع في الشهوات 
ويد تبطش ظلًاء وفرج يقترف الفحشاء. وبطن يمتلىء من الآثام. رحماك يا 


غات غات بحرارحة لحن اكز بترضوان: من البدان 
عفو ومغفرة ومسكن جنة تأوى ممأ من محل الجريان 


على الصائم أن ينظر هلي زاد إيمانه في رمضان أم نقص؟ هل عظم يقينه 
أم قل ؟ ليعرف الزيادة من مما والربح من الخسران. 
اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقهًا وتوفيقًا . 


- 6:7” 


محبة الله عز وجل تعظم في ر مضان 





الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وبعد. 

فإن امتثال أمر الله عزّ وجل بصيام شهر رمضان تزيد من محبة الله عر 
حل في قلب الصائم . وأولياء الله عز وجل تحبون رهم جارك ساني 
عظي) [يحبهم ويحبونه] وليس العجب من قوله [يحبونه] فإنه سبحانه المنعم 
المتفضل2. لكن العجب من قوله [يحبهم] يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم ثم 
كا , ءِِ 

ولمحبة الله عزّ وجل عشر علامات من فعلها فقد أحبّ الله حقيقة لا 
ادعاءً . 
أوها: محبة كلامه الذي تكلم به وأنزله على رسوله يِه وحيا. والشوق اك 
تلاوة هذا الكلام وتدبره والأنس به. وإصلاح القلب بتعاليمه وتسريح 
الطرف في رياضه والسهر به في جنح الليالي وحنادس الظلام» والعمل 
اي الي ال ل 
انيها: محبة رسول الله يَئتدِ واتباعه وكثرة الصلاة والسلاء عليه يل واعتقاد 
عصمته وانخاذه ار #لقد كان لكم ف رسول الله و 01 اكد 
يُرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا # . والعمل بسنته بدون تحرج ولا بيب 
و لف #إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم . لم لا 
يجدوا ني أنفسهم حرجًا ما قضيت ويُسلموا تسليًا» . 
الثها: الغيرة على محارم نولدت عن انود اله اياقب والغضب 
عند إهانة شيء من شعائر الإسلام, والتحرق على هذا الدذين, والتأل لوكي 


7ه 


بين أهل البدع والمجاهدة بالقلب واللسان واليد ما أمكن لنصر شرع الله 
وتمكين دين الله في الأرض. ‏ - 

رابعها: التشرف بوك الله تعالى وامخرصٍ على نيل هذه ا وصف الله 
أولياءه فقال: «#ألا إن أولياءً الله لا خوفث عليهم ولا هم يحزنون . الذين 
آمنوا وكانوا يتقون 4 . وقال سبحانه : نما ولبكم الله ورسوله والذين آمئوا 
الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعُون. ومن يتولٌ الله ورسوله 
والذين امنوا فإن حزب اجن ال ش 
اخابسيها: الأمر بالمعروف والغبي عن المتكر وبذل النفس والنفيس في ذلك 
فهو قطب رحى الإإسلام وسياجه وترسه الذى 0 به #ولتكن منكم أمة 
يعون إلى الخير ويأمرون بالمعمروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون» . وتزيد هذه الصفة إشراقا في شهر رمضان. وعدن الصائمون 
الصادقون نصيحتهم ودعوتهم لعبادالله محتسبين الآأجر من الله تبارك وتعالى . 
سادسها: الاجتاع بالصالحين وحبّ الأخيار والأنس بمجالسة أولياء الله 
وسماع حديتهم والشوق إلى لقائهم وزيارتهم والدعاء شم والذبٌ كن 
أعراضهم 0 محاستهم ونفعهم ب| يستطاع فالله عزّ وجل يقول . إن 
المؤمنون أخوة 4 ويقول : #واعتصموا بحبلٍ الله حميعًا ولا تفرقوا» . 
سابعها: التقسرب إلى الله بالنوافل والتوصل إلى مرضاته بالأعمال الصالحة 
صلاة وصياما وصدقة وحجا خغيره وتلاوة وذكرًا وبرًا وصلة إلى غيرها من, 
الأععالي. "قال سسحهانة: 17 غم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغ 
ورهبًا وكانوا لنا عابدينَ». ا سبحانه في الحديث القدسي الصحيح : 
«(وما يزال عبدي يتقَرتث إل بالنوافل حتى 0 

امنيا تقديم حب الآخرة الباقية على الدنيا الفانية والتهيؤ للقاء الله عر 
وجل 2 والتزود ليوم الميعاد وإعداد العّدة لذاك الرحيل المرتقب. 

ترود اللدف, الايد مضه إن اوت مفينات البعدياء 
الرضيى أن كرد رفيق قوم هم زا وأنت بغير زاد 


تاسعها: التوبة النصوح وترك المعاصي والمخالفات والإعراض عن اللاهين 
اللاعبين من أهل الانحراف والدخور فإن مجالسهم حمى دائمة وسم زعاف 
وداء مستمر #الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول عليه 
الصلاة والسلام في الصحيح : «المرء ء يحشر مع من أحب). 
عاشرها: تمنئىي الشهادة في سبيل الله وارتقاب ذاك اليوم الذي تَقدم ادن فيه 
خالصة لله وبيع النفس والمال والولد من الله وعدم العود في هذا البيع العظيم 
زالفوققة الرابيحة. 

قال سبحانه: #إن الله اشترق. من المؤمتين أنفسهم وأمواهم أن شم 
الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون» . الآية. 

اللهم زدنا لك محبة. وفيها عندك رغبة. وإليك إنابة» إنك على كل 


تا © قاد 


كيف نربي أطفالنا في رمضان وغيره ؟ 





الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وبعد. 

في رمضان تتجحلى التربية الصادقة. والتوجيه الحكيم في رعاية 
الأطفال. فهم أمانة ووديعة . 

كان السلف الصالح يدربون أطفالهم على الصيام ويُعودونهم على 
القيام . 
وكا ناشىء الففيان .ونا فن. ها كان عودة آضيا 

فيا صائً) يريد لأبنائه الفوز معه. إليك مسائل في التربية علّها أن 
تدعوك إلى حسن الرعاية بأطفالك : 
أولاٌ كن قدوة أنت يها الوالد في أخلاقك وسلوكك وحياتك, فإن أطفالك 
وتفرون: اليك با ومعلا ومربيًا وأسوة. يقول سبحانه عن زكريًا عليه السلام : 
#فأصلحنا لف رو ةا نهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رضااورقا 
وكاتوا لباتاسعن د 
تاكاداعا تعر وما تسم وما ار :اق ليث لذا اعظم الكر ل سحاة الطفل 
ومستقبله. فإدخال الإيهان والقرآن الكريم والسنة في البيت وكثرة الذكر 
والقيام بأوامر الله واجتناب نواهيه تكون طفلا مستقيً) ملتزمًا. 

وإدخال الملاهي والمفاتن والارك اللعس 0 والتهاون بشرع الله 
تعالى تخرج ملفلا لها :لاع هامف ا 
ثالعا : ربط الطفل بكتاب الله عر وجل 008 وتجويدًا تكو فهذا عصر 
الحفظ. وهذا زمن التلقي وإذا فات الطفل هذا العصر الذهبي وقضاه في 


جنا 8 ب 


الضياع والتلفت والترفيه ندم بعد كيره أعظم ندامة. وتأسف كل الأسف 
وات ساعة مندم . 
رابعا: مصاحبة الطفل في عهد الطفولة والصّبا ومنعه من مصاحبة الأنذال 
والأرذال وسقطة الناس وسفلة القوم. فإنهم أضر عليه من الجرب» وأفسد 
من كل عدو فلا إله إلا الله كم أفسد الفاسد من صالح. وكم أثر الجليس 
في جليسه. وح سيد الصا حي ون ضاطي د اسيل 
والسلام أنه قال: «المرء ُ على دين خليله. فلينظرٌ أحدّكم من يخالل» . 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ذكل فرين بالمقارن يُقتعدي 
غاضًا : تنفكة الطفل تنلكة عضامة رُحولة قيعي اد معالى الأمور وتكره 
إليه أراذلما, وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الله يحب معالي 
الأمور ويكره سفسافها) . فلا يميع الطفل ولاو لك يقابب بالقساء و البيتقفلة 
والأرذال فإنها حسرة عليه وعار وشنار. 
سادسا: ملاحظة الطفل في زيه ولباسه وهيئته فيقوم بالأدب على مهاج السننة 
وعلى الطريقة المحمدية الكاملة فلا يتشبه بأعداء الله» وقد ف عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «من تشية بقومٍ فهو منهم). . فيجلنب به الك لين 
الذهب والحرير والإسبال والميوعة والانكسار في الكلام وكثرة الضحك 
والعبث والطيش والعجلة والدئة والسخف وضياع الوفت وغير ذلك هرد 
العيوضع والثالب: 
به تسظيم أمر الله في قلب الطفل وتعظيم كل ما له علاقة بالدّين. 
فيقدس الله عزّ وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله» وينزهه عن العيوب ويُظهر هذا 
ا 


طله وبذل اليد قُْ 000 وتكراره واكتعار لطفل بتمرة ة العلم العظيمة 
البانعة ونتائجه المعسولة 7 أن ع من رفدة السّبات وسنة الغفلة : 
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أبا بكر دعوتّك لو أجِيْنَا ‏ إلى ما فيه حظكَ لو عقلتا 
إت عم قير به رإنيانا ا رتدانا ضيبي بايا 
تاسعا: الدعاء له بالتوفيق مع كل صلاة والإلحاح في مسألة المولل - 
وتعالى أن يصلحه وأن ببديه وأن يأخذ بيده. والضراعة في السحرء و 
أوقات الإجابة أن يكتب الله الإييان قِ قلبه وأن يؤيله برو منه قال سه 
ووالدية يُقولون ربنا هب لنا من أَزْ واجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين 
إمامًا» . 
عاشرًا: رحمة هذا الطفل والشفقة به والعطف عليه وتقبيله ومداعبته وممازحته 
وإدخال السرور عليه يه وعدم الغلظة والفظاظة معه وعدم نجريحه أمام الناسن) 
وليفعل المسلم بأطفاله ى) فعل رسول الهدى يك بالأطفال فإن الراحمين 
يرحمهم الله عر وجل . 

اللهم اجعلنا مباركين أين) كناء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 
أعين واجعلنا للمتقين إمامًا. 
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ظاهرة الاسراف في رمضان 





الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله واله.وسحعيه و يعي 

الإسراف من الذنوب والخطايا الي وقعت فيها الأمم المنحرفة وقدنهانا 
الله عنه وذمه فقال تعالى: #ولا تسرنوا لكل كت امسر قن 4 

ل ا ا ولا يحترمون نعم الله عر ونجل» 
كال سجنانة:: يزوللا در دير "إن الممدوين كانوا وان معي وكان 
الشيطان لر به كفورا ‏ . لقد أكثر بعض الناس من الإسراف في رمضان . 

فمن صور الإسراف: الإكثار من الطعام فوق الحاجة. فإن من الناس 
من تعود كثرة المطعومات والمشروبات. فتراه في رمضان يملا مائدته في 
الإفطار والسحور بكل مالذ وطاب ثم تكون عرضة للإتلاف والرمي . 


فيا أيها الضائم إياك إياك والإسراف. إن في المسلمين فقراء ومساكين 
ومحتاجين وبملقين ففطر عباد الله بها زاد على حاجتك لتكون لك ذُخرًا عند الله 
عر وجل . قال سبحانه عن عباده الصالحين: #ويطعمون الطعامٌ على حبّه 
فشكنا ويتب] واسما: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جراءً ولا 
و ال ون لطر د 
وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «يقول عرّ وجل يوم 
القيامة : : يا ابن آدم جعت وم تطعمُّني قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ 
قال : أما علمت أن عبدي فلانا جاعَ ف أطعمته. أما إنك لو أطعمتة 
وحدت دلك عندي. .» ). الحديث. 


ةكت 


ومن صور الإسراف : الإسراف ف النوم فوق القدر الكبري ونخاصة 
في النهار. فإن بعض الصائمين جعلوا من أيامهم ء ا سيان عمناء 
والعجيب أن هؤلاء يسرفون في سهر لا طائل من ورائه» سهر ضائع في القيل 
والقال والتوافه, وبعض يسهر في مزاولة أمور محرمة ومكروهة تغضب اللمولى 
تبارك وتعالى . 
ومن صور الإسراف : الإسراف في الإعداد لعيد الفطر وتكليف النفس 
فوف طاقتها والتبذير في الإنفاق من لباس وهيئة ولعب ومباهج حتى إنك 
لترى بعض الفئات من الناس ينفقون الألوف المؤلفة في هذه الترهات بينا هم 
من أبخل الناس في أبواب الخير وفي طرق. البر. 
فيا من أنعم الله عليه بالمال. فى و الحتحع بع ول اناس مسكن در 
جوارك فقير. ألا تطعم جائعا. ألا تكبيوعارناء ألا تبي مسجداء ألا 0 
منقطعاء ألا تفك كربة مكروب . 
ومن صور الإسراف عند بعض الصائمين كثرة الزيارة في غير طائل ولا 
فائدة والإكثار من الخلطة بالناس لغير مصلحة, والاجتاع بالآخرين لغير 
نفعء فيذهب الزمن هدرا والعمر بددا والأيام ضياعا والأوقات لعا ولسان 
الحال يقول: ايا حسرتنا على ما فرطنا فيها» . 
2 اجتّاعات الناس على غير منفعة. ب المجالس الفارغة . 
تعيش الذّهر ويحك في غرور ‏ واي إذاامت انسيوها 
ومن صور الإسراف : إدمان التسلية والترفيه في اللعب من كرة وتمارين 
رياضية. وتنزهات ونحوها على حساب وقت الحد والعبادة ددر والتلاوة 
وتحصيل العلم والدعوة والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء حتى إن بعض 
ا لوقت دفمًا عجريًا وينفقه بيد ادير وعدا سيعلم إذ يُعثوما في 
القبور وحُصّل ما في الصدور. 
كنا ترح براق .فق الست ولافيت ا يية الدوت من قد ترودا 
ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصذ لا كان أَرْصَدَا 


ولعل صور الإسراف عند كثير من الناس متعددة . 
© قوم أسرفوا في المعاصى والذنوب. فإسرافهم أخطر إسراف وأسوأ تبذير. 
© وقوم أسرفوا في الوقت فنثروه شذر مذر وهم من أعظم الناس حسرة يوم 
العرض الأكبر. 
© وقوم أسرفوا في الطعام والشراب واللباس ف) زادهم إلا تعاسة وقلقا. 
© وقوم أسرفوا في المباحات من لعب وتسليات وتنزهات فهم في الحقيقة 
مغبونول في أعمارهم . 

نسأل الله توفيقا وسدادًا ورشدًا واقتصادًا . 


ا 


ظ الدرس الغشرون ظ 


رمضان شهر البر والصلة 





الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. 

يتكسر قلب الصائم وتذل نفسه وتزداد رحمته وشفقته. وأحقٌ الناس 
برحمة الصائم وبره وصلته هم أقاربه وأرحامه . 

ورمضان يذكر المسلم بأن له أقارب وأصهارًا وأرحامًا فيزورهم ويصلهم 
ويرهم ويتودد إليهم : 

قال سبحانه وتعالى: إفهل عسيتم إن توليتم أن مهدو في الأرض 
وتقطمُوا أرحامكم . أولئك الذين عَم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم # . 

قطيعة الرحم من أعظم الذنوب وأفظع الخطايا وأجل الرزايا. 

وصلة الرحم من أحسن الحسنات ومن أكبر الأعمال الصا حات . 

يقول أحد الحكاء وهو يذكر تعامله مع أقاربه وموقفه من عشيرته : 
ون الذي بَيْني وبين بَني أبي وبين بَّني عمّي لمختلفٌ جد 
إذا متكوا عرْضي وفرت عروضهُم وإن هَدَمُوا مجدي بنيت لهم مجدًا 
ولا أمل الحقد القديمٌ عليهمُ وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 


صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا يدخل الحنة قاطع رحم) . 
كيف يدخل الجنة وقد قطع ما أمر الله به أن يوصل. وقد صمح عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش فقالت هذا 
مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطعك. قالت: بلى. قال: فذلك لك». 


تت 


وصمّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ليس الواصل بالمكانيء ولكن 
الواصل من إذا قطعت رحمه و 

وصمَّ عنه عليه الصلاة والسلام أن وجاك قال لدة نيا رسون الله إن 
في قرابة أصلهم ويقطعونني. وأحسنٍ إليهم ويسيئون إليّ. فقال عليه 
الصلاة والسلام: إن كنت كم تقول فكأنما تسقهم الملل ولا يزال معك من 
الله ظهير). ومعنى تسقّهم الملى أي تؤكلهمٍ الرماد الحار. 

كان أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا القليل من أشد الناس 
٠‏ عداوة له أخرجوه من داره.ء طاردوهء شردوه. اذوه. حاربوهء فل) نصره الله 
عليهم عفا عنهم عفوًا ما سمع الناس بمثله. 

صلة الرحم: تزيد في العمر وتبارك فيه وتزكيه ويكثر به الأجر 
وتتضاعف به المثوبة . 

صلة الرحم : عنوان على كال الإيهان وخشية الرحمن وامتثال القران. 

صلة الرحم : تقى مصارع السوء وخزي الدنيا والآخرة وسوء المنقلب. 

يروى في الأثر «أن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عمن ظلمني 
وأن أعطيّ من حرمني». 
200 ومن أعظم الصلات وأرفع القريات ير الوالدين والحنو عليهم| وإكرامهم 

والدعاء هما وطاعتهما في طاعة الله عرّ وجل «وقضى ربك ألا تعبدُوا إلا إِياه 

وبالوالدين إحساناء إما يبلغن عندك الكر أحدهما أو كلاهما فلا تقل | أفْ 
. تنهرهماء وقل لما قولاً كرياء واخفض لما جناح الذلّ من الرحمة. وقل 
رت ارحمهما كما ربيان صغيرا » . 

جاء رجل إلى رسول الله يَكِيةٍ فقال يا رسول الله «من أحق الناس بحسن 
صحَابتي؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال: أمك 
قال : ثم من؟ قال: أبوك). 

ابن عاق ظلم أباه واستهان به وجحد معروفه وأنكر حميله فبكى الأب 
وأنشد يقول : ْ 


ايه 


غذُوتَك مولودًا وعلتك يافعًا 
إذا ليلة ضاقتك بالسقم ل أت 
كأني أنا اللدوغ دونك بالذي 
فليا ملعنت: اسن والكبارة الي 
جعلت جزائي غلظة فاه 


تعل با أجري عليك وتنمل 

لسقمك إلا شاكيًا أعَلْمَلٍ 
لدغتٌ به دوني فعينائ همل 
المايدي ا ا يه 0 


وحبل المودة من صام رفت رو ححه وصفت نفسة وجاشت مشاعره ولاانت 
عريكته. لعلنا أن نعود في هذا الشهر إلى أقاربنا فنتحفهم بالزيارة والبذل ‏ 
والانسن والدعاء والصلة. والله 0 يضيع أجر من أحسن عقيل 

اللهم فقهنا في الدين وثبتنا على سنة إمام المتقين واهدنا سواء السبيل . 


فح ات 


الدرس الحادجي والغشرون 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحيه وبعد. 

الرحمة فضل من الله يضعه في قلب من يشاءء وإنما يرحم الله من عبإده 
الرجاء. 00 ظ 

والله رحن رحيم يحب الرحماء ويدعو إلى الرحمة ويأمر عباده أن يتواصوا 
بالصير والمرحمة. وقد يفقد الإنسان الرحمة لأسباب منها: كثرة الذنوب 
والمعاصي فإنها ترين على القلب حتى يعمى ويصبح أشد قسوة من الحجارة . 
قال تعالى عن بني إسرائيل: #ثم قست قلويكم من بعد ذلك فهي كالحجارة 
أو أشدّ قسوة» . وقال سبحانه عنهم لما أعرضوا ومردوا على شرعه: «إفبم| 
نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوهم قاسية 4 . وعم يذهب الرحمة الطغيان 
بالمال والتكير بالغنى. قال سبحانه: «كلا إن الإنسانَ ليطغى أن رعاة 
اعد ا زتره ف القلب بالإيهان والعمل الصالح يمتلاً رحمة ونان 

ولعل من الأسبات في ضعف الرحمة كثرة الشبع . فإنه يوردث الأشر 
والبطر. ولذلك جاء شهر الصيام ليكسز هذا الجموح وتحطم هذا التفابة. 

فالصائم من أرحم الناس لأنه ذاق الجوع ووجد الظمأ وعاش المشقة. 
فبدأت نفسه تتوق لرحمة المسلمين والحنان إليهم واللطف بهم . 

إن الرحمة مطلوبة من كل مسلم لأخيه المسلم. مطلوبة من المسئول 
الراعي أن يرحم رعيته وأن يشفق عليهم وأن يلين لهم . صح عنه عليه 
الصلاة والسلاء أنه قال : «اللهم من وَلِي من أمر أمتي شيئا فش عليهم 
فاضّْقْقْ عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرَفْقْ بهم فارفق به». 
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وصح عنه عليه الصلاة والسلام ل قال : من ولاء الله أمرًا من أمر أمَتي 
فاحتحب دول حاجتهم وخلتهم لكر احتحب الله دول حاحته وخلته 
وففره 0 القيامة) . 
ار وأحسن المسالك يحبوه وينتفعوا 0 فيجعل الله ا ا 
فيا رحةٍ من لله لت هم ولو كنت فقا غليظ القلب لانفضُوا من 
حولك» . 


والرحمة تطلب من الإمام بالمأمومين فلا يشق عليهم ولا يدخل الضرر 
عليهم . عل كول وح ريما بك ؛ صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «من أم منكم بالناس فليُخفف فإن فيهم الكبير والمر يض والصغير وذا 
الحاجة). أو كا قال عليه الصلاة والسلام وصح عنه عليه الصلاة والسلام 
آنل أطال معاذ بالناس قال له صَلِهةِ : «أفتان أنتَ يا مُعاذ؟ أَفْتَانْ أنت نيا 
مُعاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟). 

وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعثمان بن أبي العاص الثقفي 
لا قال: يا رسول الله. اجعلني إمام قومي. قال: «أنت إمامهم واقتد 
بأضعفهم وانخذ مؤذنًا لا يأخذ على اذائه أجرا) . 


واليهة مظلونة هي الذاعية الل بالمدعوين فينصّحٌ لهم بلطف ويبين 
هم بشفقة فلا يفضح ولا يجرح ولا يشهّر بالناس ولا يشنع بالعصاة على 
رؤوس الأشهاد قال عر وجل موصي موسى وهارون عليها السلام في دعوته)| 
لفرعون الطاغية #فقولا له قولاً ليْنَا لعلّه يتذكر أو يمخشى 4 . وقال سبحانه : 
#ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتىي هي 
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يقول الشافعي : 


بكر سك ف حبرل 0 السب و سات 


والرحمة 5500 االوائد ل تنمس هنا ترس دكنت نوي 
أطفالنا» ورحمة الوالد والآم بالأطفال له أعظم الأثر في صلاحهم وفلاحهم 
وطاعتهم. فإن الصلف والغلظة باب شُوْم. وقد صح عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وما نزعَ الرَفقٌ من شيء 
إلا شائه) . 

يا صائً جاع بطنهء إن الاك طون جرع تنتظر لقمة فهل من 
مطعم؟ 

يا صاتً)ا ظمأت كبده إن الاف الأكباد ظمأى تنتظر جرعة من ماء فهل 
من ساقى؟ 2 

نا صائً يرتدي أجمل اللباس إن آلاف الناس في عُرِي ينتظرون قطعة 
من قهاش فهل من كاسبي؟ 
اللهم ارحمنا رحمة واسعة تغفر بها الذنب وتمحو بها الخطيئة وتغفر بها 


د" 


الدرس الثانج. والعشرون ١‏ 


كيف نديي السنة في ر مضان ؟ 





الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وبعد. 

إمام الأمة وقدوة الناس هو محمد رسول الله تكله لا سعادة إلا في 
اتباعه. ولا فلاح إلى ني اقتفاء أثره قال تعالى : #الذين يتبعون الرسول النبيّ 
الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم ف الترواة والإنجيل 3 بالمعر وف 
وينهاهم عن المنكر ويل هم الطيبات وير عليهم الخبائتَ» 
ظ الجنة لا يُدخل بعد إرساله يك إلا من طريقه. سنته كسفيئة نوح من 
ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك قال الله تعالى : #لقد كان لكم في 
رسول الله تيو ميد امن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً)*. 

صصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «عليكم بسلتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل يدعة ضلالة) . 

وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من رغب عن سنتى فليس 
مني) . 

وصح عنه يِه أنه قال : دمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ) . 

ويقول عز وجل : #ووما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم # . 

ومنع الله ام بين يديه ويدي رسوله عليه الصلاة والسلام فقال: # 


أمها الذين امنوا ا مها بان يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سجدة 


عليم 4 


6و اه 


-1568- 


وشهر رمضان هو موسم مبارك لإحياء السئة المطهرة و في النفس والببيت 
والمجتمع. 

أما سئن الصيام فمر شىء من ذلك في أول الكتاب عن هديه وَل في 
رمضاد . 

وأما السئن العامة الى نتجب على الصائم د أن يقوم بها في كل وقت 
فمنهبا: ل ل ل أنه قال : 
«(عشر من ل قص الشارب. وإعفاء اللحية. واستنشاق الماء. وقص 
الأظفار. وغسلٌ البراجم. ونتف الإبط. وحلق العانة» وانتقاص الماء». 

وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نبى عن إسبال الإزار وما قي 
حكمه. فقال ى]| عند مسلم : رلا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء) . وصح 
عنه أنه قال: «ما أسفل من الكعبين فهو في النار) . 

وض عي هليه الصيلاة والسادم أنه مى عن أمور كثيرة منها : : بيه عليه 
الصلاة والسلام وأن يشرب الرجُل قانا») . رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن 
نين 

ونبيه عليه. الصلاة والسلام عن إقامة الرجل والحلوس في مقعده). روأه 
البخاري عن ابن عمر. 
< ونبيه عليه الصلاة والسلام « عن أن 0 الرجل ذكرَه بيعثة» :وان 

يمشي في نعل واحدة. اسل المي وأن يحتبي في ثوب ليس على 

فرجه منه شيء) . رواه النسائي دك 0 ع 02 

(ونمى أن يمشى الرجل 0 نعل واحدة وحنب واعتدة) . رواه أحمد عن 
أبي سعيد وهو صحيح . 

«(ونمبى عليه الصلاة والسلام أن ينفخ ف الشراب». رواه الطيراني عن 
سهل بن سعد وهو صحيح . 

«ومى عن الأكل والشرب ف إناء الذهن والفضة) . رواه النسائي عن 
اشن وهو صحيح . 
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«ومى عليه الصلاة والسلام عن التختم بالذهب) رواه الترمذى بسند صحيح . 
«ومى يكن الرجال عن لبس الذهب والحريرء وأحله للنساء». رواه 
النسائي وأحمد سند صحيح . 
«ومى عليه الصسلاة والسلام ع عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس وبعد العصر حتى تغرب) . متفق عليه . 
«ومى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور) . ارواه ابن حبان : 
عن أن سنك صحيح . 
«ونمى عليه الصلاة والسلام عن النوم قبل العشاء. وعن الحديث 
بعدها). رواه الطبران بسند صحيح . 
«وغمى عن النياحة) . رواه أبو داود وهو حديث صحيح . 
«ونمى عن نتف الشيب). رواه الترمذى والنسائي وابن ماجه بسنل صحيح . 
(ونبى عن صيام يوم الجمعة أي إفراده بالصيام» . متفق عليه عن جابر. 
(ونمجى عن بيع فضل الماء». رواه سأي 000 
«ونمى عن الوشم) . رواه أحمد بسند صحيح . 
«ونمى عن الوصال» . متفق عليه إلى غيرها براحي 0 ف السنة 
اليد 
ومن السنئن الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام سئة السواك فقد 
صح عته اله قال: «لولا أن أشن على أمنى لأمرتهم بالسواك عند كل 
وضوء)». وفي لفظ «عند كل صلاة) . وصح عنه أنه بنرا «السواك مطهرة 
للغم مرضاة للرب) . 
ومن السئن تحية المسجد ركعتان قبل الجلوس وهذا عند البخاري ومسلم 
والبدء بالرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند الخروج. والبدء بلبس 
النعل باليمنى والخلع باليسرى., والاستئذان ثلانّاء فإن أذن وإلا فليرجع المستأذن 
رايت عد ضحي رفت ١‏ ال الب ريه 
اللهم وفقنا لاتباع السنة والعمل بها والمحافظة عليها. ‏ 


ا 


الدرس الثالث والغشون 


وسالة إلى المرأة المسلمة بمناسبة رمضان 





الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وبعد. 
أختى المسلمة: سلام الله عليك ورحمته وبركاته . 
أثنى الله عرّ وجل على المسلمات المؤمنات الصابرات الخاشعات 
ووصفهن بأنبن حافظات للغيب ب| حفظ الله ولما ذكر الله عز وجل أوصاف 
الصالحين قال سبحانه : #فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم 
من ذكرٍ أو أنثى بعضكم من بعض» . ظ 
وبمناسبة هذ1 الشهو رف إليك يا فتاة الإسلام ويا أمة الله التهنكة عبذا 
الشهر سائلاً الله لي ولك المغفرة والتوبة النصوح وتقبلي منا مهذه المناسبة باقة 
من النصائح أطلعت عشر زهرات : 
الأولى لى: المرأة المسلمة تؤمن بالله عر وجل ا وسحيد د اياده 
ديا وتظيير اثان الإيان عليها قلا 00 واعتقاداء فهي تحاذر غضب الله 
ونخشى أليم عقابه ومغبة مخالفة أمره . 
الغانية: المرأة المسلمة تحافظ على الصلوات الخمس بوضوئها وخشوعها في 
وقتها فلا يشغلها عن الصلاة شاغل ولا يلهيها عن العبادةملهي فتظهر عليها 
آثار الصلاة فإن الصلاة تغبى عن الفحشاء والمنكر وهي الحرز العظيم من 
المعاصي . 
الثالثة : المرأة المسلمة تحافظ 07 الحجاب وتتشرف بالتقيد به فهي لا تخرج 
إلا متحجبة تطلب ستر الله وتشكره على أن أكرمها بهذا الحجاب وصانها وأراد 
تزكيتها. قال سبحانه يا أيها النبُُ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 


01 


يدنين عليهن من جلابيبهنَ4. الآ 
الرابعة : 0 
لخر وتناصحه وتقوم براحته ولا ترفع صرتها عليه ولا تغلظ له في الخطاب 
وقل صح عنه عليه الصلاة والساام أنه قال: «إذا صلت المرأة حمْسَها 
وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جئة رمبا؛ . 
الخامسة: المرأة المسلمة تربي أطفاها على طاعة الله تعالى» تُرضعهم العقيدة 
الصحيحة. وتغرس في قلومهم حب الله عر وجل وحب رسوله 5 وتجنبهم 
لمعاصي ورذائل الأخلاق. قال سبحانه: «إيا أيها الذين آمنوا قُوا الفساتم 
وأهليكم ارا وقودها الناس ايعان عليها ملائكة غلاظ شداد لا يتعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» . 
السادسة : المرأة المسلمة لا تخلو بأجنبيَ وقد 0 عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: «ما خلت امرأة برجل إلا كان الشيطا ن ثالنها)» وهي لا تسافر بلا 
محرم ولا تجوب الأسواق والمجامع العامة إلا لضرورة؛ وهي متحجبة محتشمة 
00 
السايعة راو المية ل سند إل حان نن شتعيو ا رضم روقق اهل 
الصلاة والسلام : «لعنَ الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من 
النساء بالرجال » . حديث صحيح . ولا تتشبه بالكافرات فيا انفردن به.من 
أزياء وموضات وهيئات. وقد قال عليه الصلاة والسلام : من نكسة يعو 
يونت و ليك مض 
الثامنة: المرأة د داعية إلى الله عد وجل في صفوف النساء بالكلمة 
الطيبة بزيارة جاراتها بالاتصال بأخواتها بالهاتف بالكتيب الإسلامي بالشريط 
الإصلاقى حوفي تحمل :نا تقول وغرض انا عقا ديااو خراتن مره هذا 
الله تعالى . صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لأن مهدي الله بك رجلا 
واحدًا خير لك من حمر النعم ». 
التاسعة : المرأة المسلمة تحفظ ليه فين اتناك امات وعينها من ا حرام 


ب لات 


وأذنها من الغناء والخنا والفجور وجوارحها جميعًا من المخالفات. وتعلم أن 
هذا هو التقوى. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «استحيوا من 
الله حق الحياء ومن استحيًا من الله حق الحياء حفظ الرأس وما وعى والبطن 
وما حوى ومن تذكر البلى ترك زيئة الحياة الدنيا» . 
العاشرة: المرأة المسلمة تحفظ وقتها من الضياع. وأيامها ولياليها من التمزق 
فلا تكون مغتابة أمة سابة لاهية :سافية قال مشحانه #وذر الذين اتححذوا 
دينهم لعا وهوا وغَرتهم الحياة الدّنيا» . وقال تعالى عن قوم ضيعوا أعمارهم < 
أخهم يقولون: «إيا حسرتنا على ما فرَطْنا فيها» . 

اللهم اهد فتاة الإسلام لما تحبه وترضاه واعمر قلبها بالإيان . 


الات 


ظ الدرس الرابخ والغشرون ظ 


هموم العالم الاسلامي في شهر رمضان 





جروا و ميات والجادم عا ري لاله رصحي ربعا 
فيقول الله يسما ! إن هذه أمتكم أفسة واتجيد: وان ربكم 

فاعبدون 4 . وقال سبحانه : «إنما المؤمنونَ إخوة» . 

وصبيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مثل المسلمين ف توادهم 
وتراخمهم كمثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر) . 

السلمونة نعيشون :هذا الشهر وهم قُْ ماس وأزفاقت: 
© شيوعية حمراء تأكل الأخضر واليابس دن الملمين الخديه ودار 
وتغرس الإالحاد في قلوب الأجيال تبث أفكارها في عالم الاقتصاد والمال 
والتطرراك العلمية. 
© والرأسمالية تطفح بالشّهوات فهي تكيد للعالم الإسلامي بالغزو الفكري 
وسيلتها في ذلك المرأة والكأاس ومفاتن الحياة من مو وترف وترفيه محرم حون 
وإعراء . 
© وعلانية تدعو إلى الفصل بين الدين والدنيا وإقصاء الإسلام عن مسرح 
الحياة بحجة أن الدّين يفرق بين الشعوب. والعلمانية فكر ملحدٌ كافر لا يقر 
الديانات كلها ولا يرضى بالإسلام - حملة وتفصيلاً في شكون الحياة. 
© وماسونية انتجها اليهود جاءت لدم الأديان بها فيها الإسلام وهي في 
ظاهرها تدعو لتوحيد الأجناس ولا وسائل وطقوس وشارات وأحزاب وهيى 
سرية العمل عامية التأثير صهيونيّة النشأة. 
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العالم الإسلامي اليوم مثخن بالجراح : 
*# سلبت منه فلسطين., والمسجد الأقصى ف الأسر. والشيوخ والتسياء 
والأطفال يذبخون صباح مساء. ولن يعيد فلسطين إلى بلاد المسلمين إلا 
الإسلام بغضبة عمر بن الخطاب», وإقدام صلاح الدين وصدق ابن تيمية . 
دمرت أفغانستان وشرد تيا وسحقت«مننا وعدمة مساخرها يدنانات 
اعلا الله انمي الاك اللقكين زة عدون هيا ولا شين افولا كنا 
وحرب الإسلام والشيوعية لا تزال إلى اليوم والمعارك حامية الوطيس بين حزب 
الل تطال .وخوب» الشيطان:. 
ولايات الإسلام في روسيا مثل أذربيجان وأزبكان وتركستان تشكو الظلم 
والإبادة رةه والمجاعة فهل مو حاير 
ماذا التقاطمٌ في الإسلام وأنهت باأعياة اله إخوان 
لثل هذا يذوبٌ القلب من كمدٍ إن كان في القلب إسلام وإيمان 
المرأة المسلمة تحارب في ححاها ونترها وغرضهها وديتا وعفادها: 
الشباب يفتنون بوسائل الهدم وإغراءات الشياطين وملذات الهوى. 
التنصير يجوب العالم الإسلامي د عونا وشالا حيو 

ظ ل من رَحم ربك, وهذه الفرقة توهن الصف وتفرق 
الكلمة عت في العضد . 

فا هو موقف المسلم من ذلك؟ لعله أن يتذكر إخوانه المسلمين في 

مشارق الأرض ومغرما . 


إن المطلوب من المسلم أن يعيش لهذه القضايا الكبرى بمشاعره باله 
بدعائه د إخوانه المسلمين أمام هذه الأخطار بجمع كلمة: المسيلهت 
لكتودوا سننا :جد ابولة تارعوا فتفشلوا بإخبار الناس بهذه المصائب التي 
يعيشها العالم ارمنادمى خرصي 2 ل 


عابم 


والمطلوب من المسلم أن يجاهد إن تمكن وانتفت المعاذير. أن يجاهد 
بنفسه وماله. وإلا باله يساند إخوانه بيب بدرهمه وديناره لنصرة الإسلام . 

وأن يكثر من الدعاء في أدبار الصلوات وفي السحر وساعات القبول 
المملويق بالتصر والمكيق ى الأرضن.: ' ْ 

وأن يدعو إلى تقوى الله عزّ وجل ف أصِبْنا نه 0 ل > ومصائب 
ودواهي إلا بذنوبنا وتقصيرنا لوا 5 مُصِببةٌ قلت أنى هذاء قل هو 
من عند أنفسكم » . 

تعودت الأمة الإسلامية أن تعيش رمضان انتصارات وفتوحات لكنها في 
السنوات الأخيرة لما ضعفت في حمل الرسالة وانغمست في الدنيا أصبحت 
تعيش رمضان هم وان وتقتياك وتشريد] وإبادة . 

يلكن | إذا عدنا إلى الله نصرنا #يا أيها الذين امنوا إن تنصروا الله 
ينصركم وب يبت أقدامكم » . «وما النصرٌ إلا من عند الله». إن ينصركم 
الله فلا غالب لكم # . 

اللهم إنا نسألك نصرك الذي وعدتنا. اللهم ثت أقدامنا ا على 
القوم الكافرين . 


1 


الدرس الخامس والغشرون 


رمضان يدعو إلى حفظ الوقت 





دوو مجع اا 


دقات قب 00 قائلة له إِنْ الحياً أدقائة وثوان ‏ 
فارفع لنفسك قبل موتك ذكرّها 2 فالذكرٌ للإنسان عمر ثان 


وصف الله جواب اللاعبين والمفرطين يوم القيامة فقال تعالى : قال كم 
لت في الأرض عد سكن قالوا لبثنا يوم أن تعن نوم . فاسأل العادين . 
قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم نما خلقتاكم عبثا 
وأنكم إلينا لا ترجعون . فتعالى الله الملك الحقٌ لا إله إلا هوّ رب العرش, 
الكريم 4 

قال أحد الصالحين: العمر قصير فلا تقصره بالغفلة,» وهذا حقّ. فإن ' 
الغفلة تقصر الساعات وتستهلك الليالىي . 

وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «نعمتان فقون فنهرا كثر من 
الناس: الصحة والفراغ) . فكثير من الناس صحيح معاق فارغ وعمره يمر 
أمامه لا يستفيد منه ولا يستثمره . 

وقد صصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رلا تر ولا قدما عبدٍ يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع, وذكرَ عمره فيما أبلاه) . العمر كفن الفقة ف * 
طاعة الله وجد كنزه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
وإن أنفقه في الغفلة والمعاصي واللهنو 5 ندم ندامة ما بعدها ندامة. 
وقال: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها . 


ا 


اللبل. :والمان مطكان: تنقلةن: الاتان: إل. السعادة: الأبدية أى :إل 
الخسران. ْ 

كان السلف الصالح مادو أنفاسهم في حفظ أ أوقاتهم وهم في ذلك 
قصص عجيبة, منهم من كان يقرأ القران الكريم وهو في سياق الموت 
كالجنيد بن محمد فقال له أبناؤه: أجهدت نفسكء. قال: ومن أحق الناس 
بالإجهاد إلا أنا. 

وكان السُودُ بن يزيد التابعي يُصَلِي أكثر الليل فقال له بعض أصحابه : 
لو ارتحت قليلاً. قال: الراحة أريد. يعني في الآخرة. ‏ 

وجلس سفيان الثوري في الحرم مع قوم يتحدثون فقام من بينهم فزعًا 
وهو يقول: نجلس هنا والنبار يعمل عمله . 

من السلك من اقسيم نبارة:وليلة :إل اسناعاث»: :فساغات صلا وتالاوة 
وذكر وتفكر وطلب علم وكعث خادل ووم 1 يكن لعي اعتلاهي ولت 

أما المتأخرون فأصيبوا بمصيبة ضياع الوقت إلا من رحم ربك., كثرة 
نوم وبطالة وغفلة وشرود وإسراف في المباحات والملهيات. وجلسات لا 
فائدة فيهاء واجتماعات إن لم تكن معصية كانت طريقا إلى المعصية وسببًا 
ها. 

من أعظم ما ينظم الوقت ويرتب الأعمال الصلوات الخنمسء يقول عر 

من قائل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا» . 

فبعد الفجر وهو زمن الحفظ والتلاوة والذكر والتأمل. ومن ارتفاع 
الشمس إلى الظهر هو وقت العمل والكسب والتجارة وطلب العلم والسعى 
في الأرض. وبعد صلاة الظهر خاصة لطلبة العلم هو وقت قراءة المجاميع 
العامة وكتب التاريخ . وبعد العصر هو زمن المكتبة والتحصيل الحاد ونتحقيق 
المسائل. وبعد المغرب لزيارة الإخوان واستقبال الأصحاب». وبعد صلاة 
العشاء للأهل ثم النوم فقيام آخر اللّيل. ويوم الخميس زمن راحة ونزهة 
مباحة» ويوم ا جمعة يوم عبادة وتلاوة وذكر واستعداد للجمعة بغسل وسواك 


-8- 


وطيب ولباس وتبكير. 
وشهر رمظ ان مدرمة لطي ولف :ابام واسض] رهد الرقف افيا يقرب 
من الله عزّ وجل . 
الصائم في فى النهار متفرع للعبادة إذ هو معاق ضٍِ تيده العام وإعداده 
وكضيره بولك نه وقذه الأموراخن وقد طويلاٌ وقد توفر هذا الوقت 
للصائم فزداه في وقت العبادة والعمل الصالح . 
من الناس من لا يدري ما معنى الصيام. فهو في غفلة كبرى وفي سبات 
عميق, قطع نهاره نوما وقطع ليلة سفرًا ضائعًا: 


نا مدهيا ساعات عمر مالها عرض ويس لححرقينا إبجاع 
أنفقت عَمرَك ف المسان ونه عبل ستأتي بعله أوجاع 

اللهم احفظ علينا أعمارنا وثبت أقدامنا واستعملنا في طاعتك يا رب 
العالمين. ظ 


7/94 


الطوون الشاكسس والعشرو: 


في رمضان تتجلى صور الحب والتاخي بين 
المسلمين ظ 





الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وبعد. 

فالمسلمون يد د وقلب واحد وكيان واحد, المسلمون كى) وصفهم 
عليه الصلاة والسلام بأنهم كالجسد الواحد ولم يجمع شتاتهم إلآ الإسلام. 
ول يؤاخي بينهم إلا الإإسلام . #وألف بين قلوبهم 0 0 الأرض 
جميعًا ما ألفت بين قلوبهم . ياكن اله الددرينهم إن افد عرزي حاكيم 6 لعبين 
عند المسلمين وحدة لغة أو دم أو لون أو حلص أو :وطر:». غدك, المسلمين وعددة 
2 تجمعهم مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله كَل . 

المسلمون يتمايزون بالتقوى ويتفاضلون بالعلم, يا أمها اناس إنا 
خلقناكم من ذكسر وأنثى وجعلتاكُم شعوبًا وقبائل لتعارَفُوا إن أكرمكُم عند - 
لله أتقاكم . إن الله عليم خبير» . ظ 

لا دعا محمد عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام جاء المؤذن من الحبشة 
يقول لسك اللهم لكان وخرج لسان الحال بسلان الفارسى ليقول: «سلان 
نال السةء وهب صهّيب الرومي ينادي الله 0 الله أكير, وتخلف أهل 
التمييز 0 الوليد بن المغيرة وأبو جهل وأبو 

صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يا بي - ليأتين اي يوم 
القيامة بأعمالهم وتأنُون بأنسابكم) . وفي الصحيح عنه أنه قال يَكةٍ دومن 
أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه». 
قال الأول : 
إذا فخَرّت باباءٍ لمم كرم نعم صدقتَ ولكن بئس ما ولِدُوا 


وقال الآخر: 
ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول هاأنذا 

المسلمون جمعية كبرى. عضوها كل بار مؤمن راشد» والإسلام ليس 
لأمة دون أخري فالإسلام للعرس والنود والأتراك والباكستان والأفارقة بل 
لكل العالمء أبو بكر الصديق رضي الله عنه قرشي وبلال حبشي وصهيب 
رومي وسلان فارسى ومحمد الفاتح تركي وإقبال هندي وصلاح الدين كردي 
جمعتهم جميعا لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

وي رمضان تظهر هذه الوحدة العظيفة ؛ فشهر واحدٍ وصيام واحد 
وقبلة واحدة. ومنيج واحد. 

نصلى حميعًا وراء إمام واحد والله يقول لنا: 51 مع الرّاكعين * . 
وقال سبحانه #وقوموا لله قانتين» . 

خاطبنا الله تعالى بالصّيام جميعًا فقال: «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيامُ كا كتب على الذينَ من قبلكم لعلكم تتقون» . 

حجنا واحد في زمن واحد على صعيد - فإذا أفضتم من عرفات 
فاذكر وا الله عند المشعر الحرام واذكروه ك) هداكم * 


دعانا الله عز وجل إلى الاعتصام ١‏ بحيله ونبذ الفرقة فقال : «واعتصعر 
بحبل الله حميعًا ولا تفرقوا . واذكروا نعمة نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألفق 
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته ه إخوانا» . 
غانا سبحانة عن الفرقة فقال: #ولا 20 كالذين 0 واختلفوا من 
دجام البناة» وأولئك لهم عذاب عظيم» . 
1 وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إن الله أوحى إلي أن تواضعوا 
حتى لا يبغي أحد على أحدٍ ولا يفخر أحدٌ على أحد)». 


إن يختلف ماءٌ الوصال فاؤنا 0 عذبٌ تحدّرَ من غنام واحد 
أو يفترق 5 ]2 يا دين أفجنهاة مقام الواتعل 


عن انارت 


وص عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ٠‏ «المؤمن للمؤمن كالبئيان د 
بعضه بعضا) . وف الصحيخ عنه عليه الصلاة والسلام انف فاك 0 
اجر اليل ١‏ اطتم و عله و عدر يحمي السام ين الدر ادر جور 
أخاه المسلم ٠‏ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه). 

من لوازم هذه الأخوة السؤال عن حال أخيك المسلم زيارته في الله 
عيادته إذا مرضء السلام عليه عند اللقاء. البشاشة في وجهه. تشميته إذا 
عطس . إجابة دعوته» تشييع حنازته» الدعاء له بظهر الغببه» اللات) عن 
عرضه. سد حاجته, الوقوف إلى جانبه. نصره إذا ظلمء نصيحته وتوجيهه , 
إلى غير ذلك من الحقوق. كل مسلم في الأرض أخ لك أخوة إيهانية قرانية 
شرعية كتب عقدها الله وجاء بصفتها محمد رسول الله 6ه . 

اللهم ألف بين قلوبنا وأجمع شملنا ووحد صفوفنا يا أكرم الأكرمين. 


7ت 


الدرس السابع والعشرون 


شهر , مضان مو سم مبار ك للدعوة الاسلامية 





القميق للد و لهياة: والسلام على رسول الله واله وصحبه وبعد. 

فالدعوة الإسلامية مهمةٌ الأنبياء والرّسل عليهم الصلاة والسلام» ما من 
نبي د قام داعية 0 كلهم يقول : أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره» . 
ويقول الداعية منهم لقومه «وما أسألكم عليه من أجر) . 

يقول غرّ من .قائل : ادع إل ميل ولك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالتي هي أحسن 4 . ويقول تبارك اسمه: #قل هذه سبيل ادعو الى 
له على بصيرة أنا ومن الَبَعَى وسبحان الله وما أنا من المشركين4 . والبصيرة 

هي العلم النافع والعمل الصالح . ويقول تعالى :- #ومن أحسسٌ قولاً من دعا 
إلى الله وعمل قينالا وقال إننى من المسلمين *.. 

الدعوة إلى الله نها آداب خمسة مع خمس وسائل وخمس نتائج : 


أما ادابها الخمسة فهي: 

أولا : الخلاض لله والصدق مع الله وطللب ما عند الله تعالى» يقول تعالى : 
#وما امروا إلا ليَعغبدوا الله مخلصين له الدينَ#. وقد أخير المعصوم عليه 
الصلاة والسلام انعو اننا 50-6 النار ثلاثة ومنهم : عالم تعلم العلم 
ليقال عالم وقد قيل. وهو حديث صحيح . 

انيًا: العمل با يدعو إليه فإن مخالفة الفعل للقول فضيحة وعار. قال 
سبحانه : #أتأمرون الناس بالرّ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلونَ الكتاب أفلا 
. تعقلون*. 


7م - 


يقول الشاعر: , 

يا أيه الرجل سل العام شير هلا النفسك كان ذا التعلي 
تصف الدواءً لذى السقام وذي الضنا كيا يصح به وأنت نات اسقيم 
إبدأ بنفسك فانهها عن غيّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيمٌ 
ثالمًا : اللين في تبليع الدعوة «فقولا له قولاً لينا لعله يتذكرٌ أو بخشّى». 
ويقول سبحانه : فيا رحمةٍ من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب 
لاتفضوا من دولك 4 . ٠‏ وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «يسروا ولا 
تعسروا وبشروا ولا تنفروا). 

رابعا: التدرج في الدعوة والبدء بالأهم فالمهم. كا فعل عليه الصلاة 
والسلام في دعوته للناس». وكا قال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن فقال: «إنك تأتي 
قومًا أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله. فإن هم أجابوك لذلك فأخيرهم أن الله افترض عليهم حمس 
صلوات في في اليوم والليلة» . الحديث متفق عليه. " 

خامسًا: مخاطبة كل قوم: با يناسبهم وما يحتاجونه فلأهل المدن خطاب. 
ولأهل القرى خطاب. ولأهل البوادى خطاب) والمتعم مقا والجامن 
اه وللمجادل أسلوب وللمُذْعن امبلوسة؟ #ومن يؤت الحكمة فقد او 
خيراً كثيراً 4 . 


ووسائل الدعوة خمس: 

أوها: الدعوة الفردية وهى مخاطبة المدعو منفردًا عن الناس إذا كانت المسألة 
ثانيها: الدعوة العامة في هيئة محاضرة. أو موعظة وهي تنفع العامة وجمهور 
المستلويان:: 

الثها: الدرس الخاص بطلبة العلم كل في فنه وهذه مهمة العلماء القائمين 


عات 


رابعها: الدعوة بالمكاتبة والمراسلة والتالف واهدايا وتقديم النفع للمدعو. 
خامسها: الدعوة بالوسائل الحديثة الإعلامية واستغلاها في رفع كلمة الحق . 
أما نتائجها فخمس: 
أولما: إحراز منصب وراثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فهم 
الدعاة الأوائل والمنائر السامقة في عالم الدعوة . 
انيها : استغفار المخلوقات لمعلم الناس الخير حتى الحيتان في البحر ىا صح 
بوه شدي 
ثالثها: كسب أجور عظيمة بقدر أجور المدعوّين فقد صم عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «من دعا إلى سئة حسنئة كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه دون أن ينقصٌ من أجورهم شيئا) . 
رابعها: انتقال الداعية من مئزلة المدعو إلى منزلة الداعي فيؤثر في غيره ولا 
' وكات يغترفهن :دغاة السو ظ 
خامسها: إمامته في الناس والاقتداء به. فإن الله عزّ وجل وصف الصالحين 
وذكر أنهم يدعون ويقولون: إواجعلنا للمتقين إمامًا» . 

وفي رمضان تمبيج مشاعر الدعاة وتنطلق ألسنتهم ونجود أقلامهم وترحب 
بهم المنابر لساع دعوتهم وكلامهم فهل من داعية يجود بالعلم في هذا الشهر 
لينفع الله به. 


اللهم زدنا عل نافعًا وعملا صا حا وفقهًا في الدّين. 





الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وبعد.  .‏ - 

فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «للصائم دعوة ل ترا 
لماذا؟ لأن الصائم منكسر القلب ضعيف النفس . دن جموحه وانكسر 55 
واقترب من ربه وأطاع مولاه. ترك الطعام والشراب خيفة من املك الوهاب» 
كف عن الشهوات طاعة لرب الأرض والسموات. صم عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «الدّعاء هو العبادة». إذا رأيت العبد يُكثر من الإلحاح في 
الدعاء فاعلم أنه قريب من الله واثق من ربه. 

الاي لا ان اميد جاه اردان رم 
الله غ0 0 #وإذا عالت عبادي عنى فإني قينا أجيت دعوة الداع إدا 
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون». 

وقد صح عنه 0 الصلاة والسلام أنه قال: «إنكم لا تذعون أصم ولا 
غائنًا وإنما تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» . 

الدعاء حبل مديد وعروة وثقى وصلة ربانية. صح عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لن بلك مع الدعاء أحذ». 

الله ا أن ندعوه, ويطل منا أن نسأله : : #ادعوا ربكم تضرعًا 
وصنية إنه لا ص المعتدين#. #وقال ربكم ادعونني استحب لكم. إن 
الدين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون - جهنم داخرين * . 
لولم ترد نيل ما أرجو واطلبة ع سال الل 

صمَّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «ينزل ريّنا إلى سماء الذنيا حين 


دك 


ل ل هل من سائل فاعطيه وهل من داع 0 

وشهر رمضان ا الدعاء وشهر الإجابة وشهر التوبة والقبول . 

فيا صائ) جفت شفته من الصيام وظمئت كبده من الظمأ وجاع بطنه 
أكثر من الدعاء وكن ملحاحا في الطلب وصف الله عباده الصالحين فقال: 
#إنهم 0 يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لنا 
ماه ين # . 

وللدعاء يأ صائمودن اذدات ينبعي عل الصائم معرفتها. مغها : 

عزم القلى والثقة بعطاء الله عرّ وجل وفضله. صحّ عنه عليه الصلاة 
والسلام نه قال :زلا يقل أحدكم اللهم اعفر لي إن فكت ولكن ليعزم 
المسألة فإن الله لا مكره له». ومن الآذاب الثناء على الله تعالى والصلاة 
والسبلام عل رسوله عه 2 اول الدعاء وأوسطه واآخره ومنها بوحي أوقات 
الإجابة كالثلث الأخير.من الليل وف 0 ونين الادان 0 وف سر 
السجع قْ الدعاء ٠‏ والتكاف انمو 1 فيه ومنها الحذر من الدعاء له 9 
قطبيعة رم 

من الصائم قبل الغروب لك ساعة من أعظم الساعات. قبل الإفطار 
يا رب عفوّلة ليس غير يُقصد من له كن الاق الس 
أبوات كل تملّك قل أوصدّت فوابية بابك 7 لا يا 

دعا إبراهيم عليه السلام فقال : ورات اجعلنئي مقيم الصلاة ومن 
ذريتى. ريّنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
الحسات). ظ 


لاقم - 


ودعا موسى عليه السلام فقال : «رب اشرح لي صدري. ويسر لي 
امري) . 

ودعا سليمان عليه السلام فقال: «رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب) . 

ودعا محمد يي فقال كما في الصحيح : «اللهم رت جبريل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السموات والأرض. أنت تحكم بين عبادك فيه كانوا فيه 
ختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإدنك إنك ال ا إلى 
صراط مستقيم) . 
للدعاء اربع فوائد: 
دين عبودية لله عر وجل وتذلل له وثقة به وهى مقصود العبادة وثمرتها . 
الثانية : تلبية الطلب إما لإعطاء خير أو دفع ضرء وهذا لا يملكه إلا الله عر 
الثالثة : إدخار الأجر والمثوبة عند الله إذا لم يجب الباعي في الدنياء وهذا 
أحسن وأنفع . 
الرابعة: إخلاص التوحيد بطريق الدعاء وقطع العلائق بالناس والطمع في) 

ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رينا لا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 


ارات 


الدرس التاسع والعشرون 





الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وبعد. 
| لا اجد أحسن هدية ولا أعظم تحفة ولا أجل عطية من أن أقدم للصائم 
هدايا من رسول الحدى عليه الصلاة والسلام هلها لكل مسلمء إنها تلك 
الأحاديث العملية التي ذكرت مقرولة بالآخر :والتواميم إنا تللق الاحاديك 
التي هي فون أقوانك السغاذة ومن طرق الخير في الدنيا والآخرة . 

أيها الصائم دونك هذه الأحاديث واحرص على العمل بها : 

يقول عليه الصلاة والسلام : «من قال إذا أصبح : لا إلهُ إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيِءٍ قدير كان له عدل 
رقبة من ولد إساعيل وكتبت له ها عشر حسنات. وحط عنه مها عشر 
سيئات, ورفع له بها عشر درجات, وكان في حرّز من الشيطان حتى يمسي . 
وإذا قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح) . رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماحه وسنده صحيح . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من اك 00 يصبح د كس 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتنى, وأنا عبدُك, وأنا على عهدك ووعدك 
هآ استظيت»: اعوذ بك من ش” ها :ضددت: أبوءُ لك بنعمتك على. وأبوء 
بذنبي , فاغفر لى. فإنه لا يغفر الذنوب لانت فهات من يومه أو ليلته 
دخل الجنة). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبّان والحاكم 
بسند صحيح وهو عند البخاري بلفظ اخر. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من قال حين بصبح وحين يمسي : 


69م 








سبحان الله العظيم وبحمده. مائة مرة, لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل ما 
حاء به إل أحد قال مثل ذلك وزاد عليه) . روأه مسلم وأحمد وأبو داود 
والترمذي . ظ 

وقال عليه الصلاة والسادم ' ٠‏ (من قال 58 بالله 5 وبالإإسلام ديا 
وسخوة نا روعت لهال . روآه أبو داود وابن ٠‏ حبان والحاكم د 

: 8 | 1 

وقال عليه الصلاة والساام : ومن قال سبحان الله العظيم وبحمده, 
غرسّت له نخلةٌ في الجنة». رواه الترمذي وابن حبّان والحاكم وهو حديث . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ((من قال : سبحات الله وبحويدهة قْ يوم مائة 
مرة حخطت خطاياه وإن كانت مثل رَبَد البحر». متفق عليه. 

وقال عليه الصلاة والسلام : امن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. 
ومن قام بائة آية كتب من القانتين. ومن قام بألف اية كتب من المقنطرين» . 
رواه 0 داود وان ٠‏ حمان ل 0 
يَضْر مع أسمه شيء قْ الأرض ولا ف الساع وضو والسارا العليم. ثلا 
مرات. م يصبه فجأة بلاء حتى يصبح . ومن قالها حين يصبح ثلاث مر ات. 
1 يصنيه فحأة بلاء حنى يُمسي) . رواه أبو داود وابن ٠‏ حباك والحاكم وهو 
حديث صحيح . 

وقال علة الصلاة والسلام : (لمن قال سئس يمسي كثلارث مرات : أعوذ 
بكلمات الله النَامَات من شرّ ما خلق لم يضيرّه لدغة حية في تلك الليلة) 1 رواه 
الترمذيى وابن ٠‏ حباك والحاكم 0 

وقال عليه الصلاة والسلام : «من قال إذا خرج من بيته : بسم الله 
توكلت عل الله لا حول ولا قوة إلا 6 يقال له : كفيت ووفيت. وتلحى 
عنه الشيطان). روآه الترمذي وأبو داود وابن . حبان واف ن السني. وهو حديث 


م 


ا عليه الصلاة والسلام : «(من قال حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضيت: 
بالله و وبمحمد 006 وبالإإسلام ديا غفر الله له ما تقدم من ذنبه) . 
رواه مسلم والخمسة . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى 
اله له بيتا في الجئة». رواه أحند عن معاذ بن أنس وسنده صحيح . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «(من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء 
شمن التو وما ينك المع اد رواء ه الحاكم والبيهقي بسئد صحيح . 

وقاله هليف الهياةة والسلام : «من قرأ اية: الكرسي دبر كل صلاة 
مكتوبة. لم يمنعه من دخول الجحنة إلا أن يموت». رواه ابن حبان والنسائي 
وهو حديث صحيح ولم يصب من ضعفه. ظ 

وقال عليه الصلاة والسلام : من قرأ قل هو الله أحد. فكأنما قرأ ثلث 
القران) . رواه أحمد والنسائي والترمذي وهو حديث صحيح . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ بائة اية في ليلة كنتب له قنوت 
ليلة). رواه أحمد ار م0 
بعد يافة عظرة فن مد ده 00 
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . 


اقب 


الدرس التلإئون 





الحمد لله» والصلاة والسلام عا على رسول الله واله ضح وبعل. 

نهذ الغيلوالعيل غز انف مض العين وك ركون العيد. 

لبسن الح لح لبس لخديل واج ناغير بالقدد ير الكدينم !إن العيد لاز 
خاف يوم الوعيد. واتقى ذا العرش المجيد. 

ليس العيد نغمة ووَبّر ولا مباهج فارغة ولا مظاهر وفوضى . بل العيد 
شكر للمنعم عزّ وجل واعتراف بفضله وإظهار مركي في موكب من 
القني رغز ‏ اللقية ركد لأعد ]كه السلمية. 
في العيد قضايا منها: 

الأكل في صباح عيد الفطر قبل الصلاة وذلك بتناول تمرات لنمتثل أمر 
الله في الإفطار ىا امتثلناه في الصيام . 

ومنها زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث واسعادٌ للفقير وإحياء 
لروح التعاون والتراحم بين المسلمين وتزكية ودين للشي . 

ونا لبس التديد. من اآلاندن .والتطيي الغتراذا ببحم ماي امول 
تبارك وتعالى وتزيّن له فهو سبحانه جميل يحب الجمال» ثم هو إظهار لنعمة ال 
غ نكل ٠‏ ففى خدنة حسن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الله 
يحب إذا أنعم على عبدٍ أن يرى أثر نعمته عليه . 

والعيد أن يعود بعضنا على بعض بالزيارة والسلام والصفاء ل 

والعيد صلة للأرحام وبر بالوالدين وعطف على الفقير والمسكين و رحمة 


ان - 


العيد عند المسلمين تتجلى فيه الأفراح الايانية المنضطة بضوابط الشرع 
المحفوفة بسياج الأدب, ففي العيد المزح الوقور والدعابة اللطيفة والنكتة 
البريئة والبسمة ا حانية والنزهة المباحة والقصص البديع . 

العيد يذكر بيوم العرض الأكبر جمع حاشد وألوف مؤلفة غني وفقير وكبير 
وصغير وأمير ومأمور وسعيد وشقى ومسرور ومحزون. 

العيد يوم الجوائز فمن ام وقام ا واحتسابًا فبشراه بالجائزة الكبرى 
والفوز العظيم والثواب الحسيم . 

ومن فجر في صيامه وتهاون في أمر ربه وتعدى حدوده فيا ندامته ويا أسفه 
ويا مخسراثه:. ظ 

بعوة الناسن من المضلء وهم فريقان : 

ور مشكور. يقول الله تعالى لهم : انصرفوا مغفورا لكم فقد 
أرضيتموني ورضيت عنكم . [ 

وفريق خاسر خائب يعود بالخيبة والخسران والأسف والحرمان : 

مر أحل الصالحين بقوم يلهون ويلغون يوم العيد فقال لحم: إن كنتم 
أحسنتم في رمضان فليس هذا شكر الإحسان. وإن كنتم أسأتم فا هكذا 
يفعل من ا مع الرحمن . 

رأى عمر بن العزيز الناس يسرعون على جمالهم وخيولهم من عرفات مع 
الغروب» فقال ليس السابق اليوم من سبق جواده أو بعيره. ولكن السابق 
من عمر دنبه . ظ 

يا أمها المسلم تفكر فيمن صلى معك الأعياد الماضية من الآباء والأجداد 
والأحباب والأصحاب, أين هم؟ أين ذهبوا؟ وأين ارتحلوا؟ 
قال أبو العتاهية الزاهد : 
فكم فجع الموت من والدٍ كم سكت الي من ليذه 
كوو قل رايا قير ماعندا تفرع من أسرة ماجله 
يشمر للحرب في الدارعين ويطعم في الليلة البارده 


فو 


237592- 


رماه الفراق بسهم الردى 
فإلي أرى الناس في غفلا 
شروا برضا الله دنياهم 
إذا أصبحوا أصبحوا كالأسود 
مظاهرهم تعجب الناظرين 


فأصبح ّ الغلة اللمامله 


كأن قلوهم 1 سامده 
كن .علمواء آنا اكيدة 
بأتنت جوعة حارده 


غدا تنال الجائزة. وغدًَا توق أجرك مكتونا قي سحاثات الأعال فأاحرص 
أن يكتب فيه خير» وانتظر عيدك الأكبر يوم تفوز إن شاء الله برضى الله وعفو 
الله. #فمن زحزح عن النار وادخل الحنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع 


الغرور# . 


ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . 


وتب علينا إنك 2 التواب الرحيم . 
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النخائمة 
أمها الصائمون سالام عليكم ور حمه الله وتركاتهة واستودعكم الله الذى 


لا نصيع ودائعه. طاب صيامكم ولبامكم وهنيعًا لكم ما فعلتم بأنفسكم . 


قال تعالى: «إإن الذين سبقت لهم وه البق أولتلك عنا فيعدون" لا 
يسمعون حسيسها وهم فيهما اشتهت أنفسهم خالدون». 
جعلنا الله وإياكم م منهم وتقبل منا ومنكم سائر أعمالنا والله أعلم وصللى 
الله وسلم على محمد واله وصحيه . 
عائض بن عبدالله القرني 
كلية الشريعة وأصول الدين 


قسم السنة 


المقدمة ا ا ا ا ا 00 

مرحبًا بالزائر الكريم 0 
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